
العدد ٢١
صحیفة سیاسیة شهریة صادرة عن منظمة البدیل الشیوعي في العراق  تشرین الأول )اکتوبر(  ٢٠٢١

ص٣

كتــب مصطفــى الكاظمــي رئیــس وزراء العــراق 
علینــا  "تمــرُّ  التالــي:  الشــخصي  تویتــره  علــى 
الذكــرى الثانیــة لاحتجاجــات تشــرین التــي طالبت 
ــدء  ــوم ب ــاد. الی ــض الفس ــاح ورف ــة والإص بالدول
العــد التنازلــي للمشــاركة فــي الانتخابــات المبكــرة 
التــي كانــت مــن متبنیــات تشــرین الأساســیة...".
مــن  الكثیــر  القصیــرة  الكلمــات  هــذه  تحمــل 
التشــویه والخــداع حــول جوهــر انتفاضــة أكتوبــر، 
ممثــل  وهــو  الكاظمــي،  إن  كیــف  لنــا  وتوضــح 
البرجوازیــة الحاكمــة مــن الإســامیین و القومییــن 
الانتخابــات  وعشــیة  لیبرالییــن،   النیــو  و 
ــه لانتفاضــة  ــى عدائ المبكــرة، یؤكــد مجــددا عل
وســعیه لمحــو أهدافهــا و شــعاراتها. فــي ســیاق 

إنجــاز مهمتــه هــذه، یســتخدم الكاظمــي تعابیــر 
ومصطلحــات سیاســیة برجوازیــة متكــررة ومملة 
الظاهــر  فــي  حیادیــة  وكأنهــا  تبــدو  وعتیقــة 
ــة  ــر طبقی ــي الجوه ــا ف ــع ولكنه ــة الجمی ولمصلح
برجوازیــة ومعادیــة لانتفاضــة و الجماهیــر. 

ولا  بـ"الدولــة،  تطالــب  لــم  الانتفاضــة  ان  اولا: 
بـ"الإصــاح" ولا بـ"رفــض الفســاد"، إنمــا ناضلــت 
وبطریقــة ثوریــة للخــاص مــن مجمــل النظــام 
رفعــت  میلشــیاته، حیــث  و  قــواه  و  أحزابــه  و 
شــعار إســقاط النظــام و الخــاص منهــم جمیعــا 
ــكل". لقــد نجــى  ــي ال ــكل یعن ــى ان "ال و أكــدت عل
الكاظمــي وأمثالــه ونظامهــم مــن هــذه الهبــة 

 مؤید احمد

بقیة في

تحت شعار
)مقاطعة الانتخابات عمل سیاسي للجماهیر الرافضة للعملیة السیاسیة(

أقامــت منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي العــراق ، فــي العاصمــة بغــداد نــدوة جماهیریــة حــول الموقــف 
مــن الانتخابــات فــي الیــوم الثاثــاء 21/9/2012

حیــث تناولــت النــدوة ثاثــة محــاور أساســیة حــول الانتخابــات المزمــع إجراؤهــا فــي العاشــر مــن شــهر 
أكتوبــر القــادم مــن العــام الحالــي :

المحور الاول : الانتخابات مطلب السلطة ولیس الجماهیر من أجل التحكم بثروات البلد .
المحور الثاني: هل البرلمان الحالي هو المعبر الحقیقي عن واقع المرأة.

المحور الثالث : ماهو البدیل السیاسي للجماهیر .
یجــدر الاشــارة الــى أن النــدوة اســتغرقت ثــاث ســاعات و تفاعــل الحضــور مــع موضــوع الندوة و شــارك 

الحضــور بفعالیــة فــي النقــاش و طــرح الاســئلة حــول المحــاور التــي طرحتهــا النــدوة . 
منظمة البدیل الشیوعي في العراق 

٢٢ سبتمبر ٢٠٢١

 ندوة جماهیریة 
في بغداد حول 

الموقف من 
الانتخابات في 
الیوم الثاثاء 
21/9/2012
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ص ٦

ص ٧

ــة فــي كوردســتان( تجمــع عــدد مــن نشــطاء الحــركات  ــادرة مــن )مركــز الإحتجاجــات الجماهیری بمب
الإحتجاجیــة الجماهیریــة فــي مدینــة الســلیمانیة، أمــام حدیقــة الشــعب وذلــك فــي الســاعة الثالثــة 
ــا،  بعــد الظهــر، یــوم الخمیــس المصــادف )٧-١٠-٢٠٢١(. ثــم عقــدوا مؤتمــرا صحفیــا والقــوا بیان
حــول الموقــف الرافــض للإنتخابــات المبكــرة العراقیــة، مــن قبــل الجماهیــر الكادحــة والتواقــة للحریــة 

فــي كوردســتان.
جدیــر بالذكــر، کان هــذا التجمــع هــو وقفــة تضامنیــة فــي نفــس الوقــت مــع إنتفاضــة أكتوبــر )٢٠١٩( 

فــي ذكراهــا الثانیــة، حیــث رفــع الحضــور شــعارات باللغتیــن الكوردیــة والعربیــة. منهــا:
لا لبرلمان المحاصصة والطائفیة، كل السلطة للجماهیر المنتفضة

مصیر ونضال جماهیر كوردستان متحد مع مصیر ونضال الجماهیر في جمیع انحاء العراق.
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مــا یمیــز انتخابــات مجلــس النــواب فــي العــراق هــذا العــام عــن ســابقاتها هــو كــون هــذه 
فــذت لتحقیــق مهمــة أساســیة هــي القضــاء علــى انتفاضــة 

ُ
رحــت ون

ُ
ظمــت وط

ُ
الانتخابــات ن

أكتوبــر ودمــج مــا أوجدتــه هــذه الانتفاضــة مــن تغیــرات سیاســیة وفكریــة علــى صعیــد 
المجتمــع مــع النظــام السیاســي البرجــوازي ومســاراته وذلــك مــن اجــل تعزیــز هــذا النظــام. 
المعنــى السیاســي العملــي الدقیــق لتلــك الصفــة الممیــزة هــو أن الانتخابــات الحالیــة 
معــت 

َ
انتخابــات الثــورة المضــادة، أي انتخابــات تلــك القــوى المضــادة للثــورة التــي ق

انتفاضــة أكتوبــر بالحدیــد والنــار وســال علــى اثرهــا نهــر مــن الدمــاء، دمــاء أكثــر مــن 800 
منتفــض ومنتفضــة، وجَرحــت واختطفــت واعتقلــت عشــرات الآلاف مــن المنتفضیــن.

ــان  ــان ووجه ــا لحظت ــة هم ــات الحالی ــراء الانتخاب ــر وإج ــة أكتوب ــى انتفاض ــاء عل  إن القض
ــي  ــك ه ــا. تل ــرى إطاق ــن الأخ ــدة ع ــل الواح ــدة لا تنفص ــیة واح ــة سیاس ــان لعملی مختلف
الحقیقــة، وهــذا لیــس مجــرد حدیثــي أو حدیــث القــوى الثوریــة والاشــتراكیة، بــل إن ذلــك 
ــى رأس  ــه أصــا مــن هــم فــي الســلطة وعل ــا یعتــرف ب هــو واقــع تاریخــي ملمــوس وهــو م

ــح والحلبوســي والصــدر وغیرهــم. النظــام كالكاظمــي وبرهــم صال
هــؤلاء البرجوازیــون وأمثالهــم فــي الســلطة یعترفــون بتلــك الحقیقــة، ولكنهــم یعرضونهــا 
ــات هــي ولیــدة الانتفاضــة ومطلبهــا  ــأن الانتخاب ــون ب ــوب حیــث یقول بشــكل مغایــر ومقل
وثمرتهــا، إلا أن الحقیقــة هــي إن هــذه الانتخابــات نفــي لانتفاضــة ونقیــض لهــا.  لــو لــم 
یكــن هنــاك شــيء فــي الواقــع السیاســي والاجتماعــي والفكــري فــي العــراق یربــط، بطبیعــة 
ــر "التظاهــرات" أو  ــوا بذك ــا أت ــون ولم ــي هــؤلاء صامت ــات بالانتفاضــة لبق الحــال، الانتخاب

"الحــراك الشــبابي" أو "التشــریني" فــي هــذه الانتخابــات وخــال حماتهــم.  
ــي  ــام السیاس ــة النظ ــم أزم ــام تفاق ــق أم ــد الطری ــة وس ــى الانتفاض ــاء عل ــدف القض ان ه
وتطــور الأوضــاع الثوریــة الــى أزمــة ثوریــة وثــورة، كان الحلقــة المحوریــة التــي توحــدت 
حولهــا جمیــع قــوى الســلطة وجمیــع الانتهازییــن ممــن كانــوا یخفــون حقیقتهــم المضــادة 

للثــورة داخــل الانتفاضــة. 
ان الإبقــاء علــى النظــام والحفــاظ علیــه بوجــه الانتفاضــة تحقــق عبــر ارتــكاب أبشــع 
جرائــم القتــل والمجــازر والقیــام بالاعتقــالات والاغتیــالات، وباختصــار عبــر القمــع الســافر 
لانتفاضــة وتكملــة هــذا القمــع بإرســال أفــواج مــن المندســین الــى ســاحات الانتفاضــة و 
ــات المبكــرة وغیرهــا مــن أعمــال  شــراء ذمــم الانتهازییــن والتطبیــل للإصــاح و الانتخاب
القمــع "الناعــم " لانتفاضــة.  إجــراء الانتخابــات الحالیــة لــم یكــن ممكنــا بــدون هــذا 
القمــع الشــامل والســافر وبــدون تشــتیت صفــوف المتظاهریــن وشــل طاقتهــم النضالیــة 
ــن  ــرة لانتفاضــة م ــة المدم ــكار البرجوازی ــاق السیاســیة والأف ــك بنشــر الآف ــة وذل الثوری
الـــ"لا حزبیــة" و الـــ "لا تنظیمیــة" والـــ" لاسیاســیة" فــي أوســاط المنتفضیــن انفســهم.  
وأحزابهــا  المضــادة  الثــورة  قــوى  انتخابــات  الحقیقــة  فــي  هــي   2021 انتخابــات  ان 
ــراق  ــول الع ــي ط ــر، ف ــاب الجماهی ــى رق ــلطة عل ــة المتس ــامیة والقومی ــة الإس البرجوازی
وعرضــه. إن هــذه الانتخابــات تتقطــر منهــا الدمــاء وهــي نتــاج القمــع الســافر لأقــوى 
واهــم هبــة ثوریــة للجماهیــر البرولیتاریــة المعاصــرة فــي العــراق فــي أكتوبــر2019، وهــي 
وســیلة الإســامیین الطائفییــن والقومییــن الأكــراد والعــرب والقومییــن –الإســامیین 
ــة ســلطتهم  والنیــو لیبرالییــن وبدعــم القــوى الإمبریالیــة العالمیــة والإقلیمیــة لدیموم
الفاســدة وجرائمهــم بحــق الجماهیــر فــي العــراق. البرامــج الانتخابیــة لاي حــزب سیاســي 

ــة.  ــامیة والقومی ــة الإس ــات البرجوازی ــاق والخراف ــر والآف ــذه الأط ــاوز ه ــم لا تتج منه
مــع اخــذ كل تلــك الأمــور بنظــر الاعتبــار، فــإن مــا تنقصــه انتخابــات قــوى الثــورة المضــادة 
هــذه بالأســاس، هــو إنهــا لا تمثــل انتصــارا للثــورة المضــادة علــى جماهیــر العمــال 
ــون نفســهم بها، ولا تشــكل 

ّ
والكادحیــن والشــابات والشــباب الثــوري وانتفاضتهــم كمــا یمن

عامــة فارقــة مــن عائــم الدخــول فــي حقبــة الاســتقرار البرجــوازي للمرحلــة القادمــة. 
إن الانتخابــات الحالیــة شــكل آخــر لإدامــة أزمــة النظــام، لا یمكنهــا أن تعیــق ســیر تطــور 
الصــراع الطبقــي فــي المجتمــع ولا عملیــة كســب الشــفافیة والوضــوح فــي هــذا الصــراع. أن 
ــا الاشــتراكیة  ــا والبرولیتاری ــا عموم ــام البرولیتاری ــات تضــع أم ــا بعــد الانتخاب ــة م مرحل
علــى وجــه خــاص مهــام جســام تســتوجب تنظیــم النضــال للمعركــة المتواصلــة ضــد 
ــن.  ــن والإقلیمیی ــة وداعمیهــم الدولیی ــو لیبرالی ــة والنی ــة الإســامیة والقومی البرجوازی
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فــي عصــر حكــم قــوى الإســام السیاســي الفاشــي رأینــا أشــیاء عجیبــة كثیــرة، بــل شــاهدنا العجــب 
العجــاب مثلمــا یقــال، شــاهدناهم وهــم یســرقون وینهبــون ویســلبون كل ثــروات هــذا البلــد، یخرجــون 
مــن علــى شاشــات التلفزیــون، یلبســون أحســن الثیــاب، تبــدأ المذیــع-ة بتوجیــه ســؤال: النــاس تقــول 

عنــك أنــك فاســد؟ فیجیــب الضیــف، تعلــوه ضحكــة هســتیریة: كلنــا فاســدون وتقاســمنا الكعكــة.
شــاهدناهم وهــم یقتلــون ویغتالــون ویخطفــون ویعذبــون شــبیبة الانتفاضــة؛ تخــرج مذیعــة القنــاة 
التلفزیونیــة "س" لتذیــع خبــرا: لحظــة اغتیال-خطف-تعذیــب أحــد الشــباب؛ وتســتقبل ضیفــا مــن 
هــذه القــوى الإســامیة، تســأله، النــاس تتهمكــم بأنكــم وراء هــذه العملیــات، مــا تعلیقــك؟ فیــرد: 

هنــاك مؤامــرة علــى نظــام الحكــم ویجــب ان تتعامــل "الدولــة" مــع الخارجیــن عــن القانــون.
شــاهدناهم وهــم یخضعــون لهــذا الســفیر او ذاك القائــد، مــن هذه الدولــة او تلك، متذللیــن، خنوعین، 
عبیــد، ذیــول وتبعیــة، وعندمــا تســألهم المذیعــة: النــاس تصفكــم بأنكــم "ذیــول" مــا تعلیقــك: اننــا 

نقــاوم المحتــل الأمریكي-الصهیونــي، فنحــن فــي محــور المقاومة.
شــاهدناهم وهــم یقیمــون المؤتمــرات، ویتحدثــون بــكل وقاحــة عــن حقــوق الانســان، وكرامــة الانســان، 

وعــزة الانســان فــي العــراق، انهــم یهــزؤون مــن النــاس ویســخرون منهــا. 
كل تلــك المشــاهد المؤلمــة تمــر علینــا یومیــا، ونتجرعهــا رغمــا عنــا، ومــا یزیــد مــن هــذه المــرارة 
والالــم مشــاهدة صــور اشــخاص عٌلقــت فــي الطــرق والازقــة والاقضیــة والنواحــي النائیــة مكتــوب علیها 

"مرشــح مســتقل" او "كتلــة س المســتقلة"، وهــذه مــن أكبــر المهــازل والســخافات.
هــل یعتقــد هــذا الشــخص "المســتقل" انــه ســیفعل شــیئا امــام جبــروت وطغیــان هــذه القــوى، التــي 

تدعمهــا دول كبــرى وصغــرى؟
مــا الــذي ســیفعله هــذا "المســتقل"، هــل ســیعبد شــارعا فــي منطقتــه، ام ســیعین أحــد أبنــاء 
المنطقــة فــي "الحشــد الشــعبي"، او ســیحول مســاكنهم ذات "الطابــو الزراعــي" الــى "طابــو ســكني"، 
ــد  ــك الأشــیاء ق ــؤس، كل تل ــا للب ــة؟ ی ــل مجــاري صــرف صحــي للمنطق ــة لعم ــر البلدی او ســیرغم مق
ــن  ــذا المرشــح "المســتقل" ان یفعلهــا، وهــي اقصــى مــا یمكــن فعلــه؛ المشــكلة تكم ــمحون له یس
ــا"  ــة: "نحــن أداة التغییــر" "المســتقبل یكــون بن فــي شــعارات هــؤلاء "المســتقلین" ولغتهــم البراق
ــخ مــن هــذه الجمــل  ــة المدنیــة والعلمانیــة" ال ــات ونحــن أهلهــا" "نحــن الدول "لا تغییــر الا بالانتخاب

ــة. ــة والرنان الطنان
قــد تكــون هــذه الشــخصیات "المســتقلة" تطمــح لمســتقبل لهــا كأفــراد، لا بــأس فــي ذلــك، لكــن لــن 
یتوقــف التحلیــل عنــد هــذا الحــد، فهنــاك محتــوى سیاســي لهــذه الظاهــرة، خصوصــا ونحــن فــي بلــد 
تحكمــه قــوى إســامیة فاشــیة لا تهــادن علــى قضیــة ســلطتها، وهــذه القوى تریــد لهذه الشــخصیات 
"المســتقلة" ان تشــارك، بــل لا نســتبعد مــن دعــم البعــض منهــم، اذن فهذه الشــخصیات "المســتقلة" 
فــي النتیجــة النهائیــة هــي لتجمیــل صــورة النظــام أولا، فهــم یدعــون "المدنیــة"، ولتأبیــده ثانیــا 
بالمشــاركة فــي فعالیاتــه، امــا قضیــة التغییــر فهــي الــة الخــداع والتاعــب عنــد هــؤلاء المرشــحین 

یتطلــع الفكــر والفلســفه دومــا إلــى الأمــام، بحكــم 
تشــغیل العقــل والوصــول إلــى حالــة أرقــى لخدمــة 
المفاهیــم  لهــذه  یمكــن  والحیــاة. ولا  الإنســان 
ــا  ــف، باعتباره ــم تتوق ــده ث ــة واح ــي دفع أن تأت
وصلــت الــى الكمــال. هــذه حكمــة الحیــاة التــي 
ــو  ــان ه ــدن الإنس ــام فدی ــى الام ــان إل ــع الإنس تدف
النقــد والشــك بالواقــع بــكل ایجابیاته وســلبیاته، 
الافضــل  نحــو  وتســعى  تتوقــف  لا  الحیــاة  لأن 
ــي  ــانیه ه ــت الانس ــكلة واجه ــم مش ــا. ان اه دائم
الاســتعباد واســتغال الإنســان وكیفیــة التخلــص 
ــم  ــوى انه ــیئا س ــوا ش ــم یفعل ــفة ل ــه، والفاس من
فســروا مــا یحــدث فــي العالم،ولــم یعطــوا الحلــول 
ــتعباد  ــن الاس ــان م ــص الانس ــي تخل ــة الت الواقعی
والبــؤس، الا ماركــس الــذي توصــل برؤیــة ثاقبــه 
ــى أس الاســتعباد ودورتــه فــي الحیــاة وإعــادة  إل
إنتاجــه علــى مــر الحقــب. فالعمل المأجــور وفائض 
القیمــه وغیرهــا مــن المفاهیــم العلمیــة التــي 
شــخصها ماركــس كانــت الركیــزة الاساســیة التــي 
بنــي علیهــا الفكــر الشــیوعي والممارســة الحزبیــة 
للأحــزاب الشــیوعیه، التــي مــرت بمراحــل عدیــده 
ــل المفكریــن  أضافــت للماركســیه الكثیــر مــن قب
والمناضلیــن، ابتــداء مــن لینیــن الــذي كان المعبــر 
ــتغلین  ــار للمس ــق الانتص ــوري لتحقی العملــي الث
والمســتعبدین عــن طریــق المســاهمة الفاعلــة 
العاملــه  الطبقــه  بیــد  كاداة  حــزب  بنــاء  فــي 
والاطاحــه  العظیمــه  أكتوبــر  ثــورة  وتفجیــر 

بالبرجوازیــه وبقایــا القیصریــة

. بعــد لینیــن اختلفــت الرؤى وســادت الســتالینیه 
التــي أنهــت كل الطروحــات والأفــكار المتفاعلــة. 
فــي خضــم هــذا الصــراع الفكــري الكبیــر حــول 
ــتالین  ــوّل س ــتراكیه، ح ــاء الاش ــي بن ــوات ف الخط
هــذا الصــراع إلــى دمــاء كل مــن یخالفــه، حتــى 
المجالــس الســوفیتیة تــم افراغهــا مــن محتواهــا 
الثــوري، اذ حــول ســتالین هــذا الصــراع إلــى قتــل 
وماحقــة كل مــن یخالفــه. متعكــزا علــى ثــورة 
أكتوبــر بتشــكیل أحــزاب شــیوعیه فــي العالــم 
وفــق خــط ســتالین فكانــت هــذه الاحــزاب تابعــه 
الســوفیتي وحســب  الشــیوعي  للحــزب  بالتمــام 

ــتالین.  ــیا س ــة روس مصلح
بعــد تشــكیل الحــزب الشــیوعي العراقــي الــذي 
ومواقفــه  ســتالین  خــط  علــى  بكلیتــه  ســار 
معروفــه للقاصــي والدانــي حتــى ١٤ تمــوز ١٩٥٨، 
لــع وتنهــل 

ّ
حیــث  كانــت فرصــه للجماهیــر أن تط

ــى  ــرون وعل ــد اســتوعب كثی ــن الماركســیه، وق م
نطــاق واســع الفكــر الماركســي، فهــو لیــس حكــرا 
سیاســه  یرســمون  معدودیــن  أشــخاص  علــى 
ــون  ــم یملك ــاش لانه ــدون نق ــع ب ــر المجتم ومصی
الشــیوعیه والماركســیه وكأنهــا حكــر علیهــم

والمجــازر  عــام ١٩٦٣  الأســود  شــباط  بعــد   .
التــي تعــرض لهــا العمــال والكادحــون علــى أیــدي 

ــد رفــض  ــع بالعدی ــا دف ــن، م ــن والبعثیی القومیی
ونقــد كل السیاســات التــي أوصلــت المجتمــع بیــد 
الفاشــیة، وأول مــن تحــدي لهــذه السیاســات هــو 
انتفاضــة معســكر الرشــید العظیمــة بقیــادة 
حســن ســریع ورفاقــه المیامیــن مطرزیــن صــورة 
التحــدي والثبــات فــي مواجهــة الفاشــیه ببطولــة 
نــادره ســطروها بدماءهــم الزكیــة . وقــد كانــت 
آب  بیــان  البعیــر  قصمــت ظهــر  التــي  القشــه 
ســيء الصیــت، مــا حــدا بالعدیــد مــن المناضلیــن 
ــاده  ــاق القی ــكان انبث ــر ف ــق آخ ــاروا طری أن یخت
المركزیــه فــي ١٧/ ٩/ ١٩٦٧، التــي تمكنــت مــن 
ــى الفكــر الشــیوعي.  ــه عل ــق وانهــاء الوصای تمزی
اختافــات عدیــده وانشــقاقات كثیــره حدثــت 
للحركــة الشــیوعیه فــي العــراق والــدول المجاوره،  
للســوفیت،  التبعیــة  مــن  تتخلــص  لــم  لكنهــا 
المركزیــه  القیــاده  بــه  مــا تمیــزت  اهــم  لكــن 
عــدم التبعیــه والوصایــه، وحریــة طــرح الآراء 
والاختــاف اضافــه إلــى النضــال مــن أجــل الســلطة.
  ان التجربــة التــي خاضتهــا القیــادة المركزیــة 
لــم تــدم ســوى أشــهر، فقــد ظهــر تحالــف جدیــد 
مــن كل القــوى المناهضــة مــن اجــل تصفیــة هــذا 

البرعــم الجدیــد.  وعلــى الرغــم مــن الضربــات 
الكثیــرة بقــى الفكــر فــي صــراع وتفاعــل متطــورا 
ــم  ــا وادران القدی ــن بقای ــا م ــام متخلص ــى الأم وإل
راســما أفقــا وأمــا جدیــدا لانســان فــي العــراق.
ان  وأرى  المركزیــة،  القیــاده  أنجزتــه  مــا  هــذا 
ــرت بالعدیــد مــن الحــركات 

ّ
هــذه التجربــه قــد أث

الشــیوعیه الاحقــة وخاصــه فــي الســلیمانیة،  إذ 
للشــیوعیه  رافضــه  شــیوعیه  كــوادر  ظهــرت 
جدیــد  خــط  مســاكة  البرجوازیــة  الســتالینیة 
التــراث  لــكل  وناقــدة  الشــیوعیه،  للحركــه 
الســتالیني القدیــم، فانــا علــى قناعــة بــان الرفیــق 
منصــور حكمــت القائــد والمناضــل الــذي أدیــن 
لــه بالكثیــر وخاصــه تجربــة أكتوبــر ومــا آلــت 
إلیــه، والتــي فتحــت آفــاق أوســع للنقــد والمضــي 
قدمــا إلــى الأمــام. اقــول مــن المحتمــل أن منصــور 
حكمــت اطلــع علــى تجربــة القیــاده المركزیــة 
بالإضافــة الــى اعــداد كبیــره مــن الماركســیین 
فــي الســلیمانیة وعمــوم كردســتان الذیــن كانــوا 
بالضــد مــن الشــیوعیه البرجوازیــة وانــا التقیــت 
العدیــد مــن الرفــاق المطلعیــن علــى أدبیــات 
وحــدة القاعــده التــي كانــت قریبــه منهــم. ان 
تجربــة القیــاده المركزیــه فذة وفاصلــه في تاریخ 
الشــیوعیه فــي العــراق، ورغــم وقوعهــا بأخطــاء 
عدیــده بســبب قیــادات غیــر مؤهلــة، اضافــه إلــى 
أنهــا لــم تحصــل علــى الوقــت الكافــي والفرصــة فــي 
تجربتهــا،  ادعــو لدراســة هــذه التجربــه مــن قبــل 
ــت أول  ــث كان ــدة حی ــیوعیه الجدی ــركات الش الح

الطریــق لنقــد الشــیوعیه البرجوازیــة. 
القیــاده  انبثــاق  لذكــرى  وتحیــه  تحیــه  ألــف 
لــكل  والخلــود  المجــد  العــراق،  فــي  المركزیــه 
عاشــت  الاشــتراكیه  طریــق  فــي  المضحیــن 

الاشــتراكیه.
 ١٨/ أیلول ٢٠٢١

علــى الرغــم مــن إن الانتخابــات البرلمانیــة فــي 
العالــم مســرحیة ســاخرة، لكــن  بلــدان  جمیــع 
وعلــى الأقــل فــي بعــض البلــدان خاصــة فــي الــدول 
الأوروبیــة والغربیــة، المرشــح أو الحــزب الــذي 
سیشــارك فــي الانتخابــات، یطــرح مشــروع أو 
الرواتــب  زیــادة  مثــل  الوعــود،  بعــض  یقــدم 
فــي  وخاصــة  عــام  بشــكل  الخدمــات  وتحســین 
القطــاع الصحــي والتعلیــم وتوفیــر العمــل ... 

ــخ. ال
مــا تتمیــز بــه هــذه الانتخابــات المبكــرة فــي 
العــراق، خاصــة علــى مســتوى أقلیــم كوردســتان، 
هــو غیــاب حتــی هــذه الوعــود الكاذبــة والخادعــة 

ــة. ــة البرلمانی ــة الإنتخابی للحمل
انتخابــات  فــي  والمرشــحین  للأحــزاب  كان  إذا 
الســنوات الماضیة لســان طویــل للوعــود الكاذبة؛ 
الخدمــات،  وتوفیــر  العمــل  فــرص  تأمیــن  مــن 
الآن وفــي هــذه الإنتخابــات، یشــعرون بالحــرج 
أكاذیبهــم،  كل  كشــفت  لأنهــا  بــه،  البــوح  فــي 
والجماهیــر تعرضــت الــی الفقــر والبطالــة وغیــاب 
الخدمــات أكثــر مــن زمــن الإنتخابــات الســابقة 

التــي وعــدوا فیهــا بتحســین ظروفهــم.
الحكومــة المركزیــة وحكومــة إقلیــم كوردســتان 
لخریجــي  المركــزي  التعییــن  عــن  توقفتــا 
الجامعــات والمعاهــد، حســب توصیة المؤسســات 
المالیــة العالمیــة )صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
الدولــي( وذلــك بغــرض مــا یســمی ترشــید نفقــات 
الدولــة، وبــدأوا بخصخصــة القطــاع العــام، وإحالة 
تأمیــن الخدمــات الضروریــة إلــی القطــاع الخــاص، 
الــذي بــدوره أثقــل كاهــل الجماهیــر الكادحــة 
الإحتجاجــات  تصاعــدت  لــذا  الأســعار،  برفــع 
كبیــرة  مظاهــرات  موجــات  فــي  الجماهیریــة 
ــم،  ــة الإقلی ــي كوردســتان ضــد حكوم وواســعة ف
ــدن  ــي م ــة عــن العمــل ف ــارت الشــبیبة العاطل وث
وســط وجنــوب العــراق ضــد الحكومــة المركزیــة 
ــة الأول  ــكل إنتفاض ــي ش ــم ككل، ف ــام القائ والنظ

مــن أكتوبــر )٢٠١٩(.
علــى الرغــم مــن إن الأحــزاب القومیــة الكردیــة 
وحكومــة الإقلیــم تلعبــان علــی المشــاعر القومیــة 
ــة  ــاوي وتهدئ ــع المأس ــن الوض ــار ع ــرف الأنظ لح
الانتخابــات  هــذه  تمــر  لكــي  الإحتجاجــات  نــار 
إحتجاجــات  تنفجــر  عندمــا  لكــن  بســامة، 
وجوههــم  عــن  یكشــفون  ضدهــم،  الجماهیــر 
الحقیقیــة ولــن یقصــروا فــي اســتخدام القــوة 

وإطــاق النــار علــی الإعتراضــات الجماهیریــة، 
ــت فــي تظاهــرة الفقــراء المعروفیــن  كالتــي حصل
ــر المســجلة، أو تشــكیل لجــان  ــذوي البیــوت غی ب
ومحاســبة  لمتابعــة  العمــل  مراكــز  فــي  امنیــة 

المعترضیــن. والعمــال  الموظفیــن 
كل هــذا یُظهــر محتــوى هــذه الانتخابــات علــى 
حیــث  ســاخرة،  مســرحیة  ســوى  لیســت  أنهــا 
قســمت مســبقا الأدوار والكراســي البرلمانیــة بیــن 
ــة  ــة والإســامیة الطائفی القــوى والأحــزاب القومی
الجماهیــر  وتقمــع  البلــد  ثــروات  تنهــب  التــي 

المحتجــة ضــد فســادهم.
بــالإدلاء  المســرحیة  هــذه  فــي  المشــاركة  ان 
بصوتــك، أیهــا المواطــن، تعنــي التصویــت لانتزاع 
تابعــة  لمؤسســة  وإعطائهــا  الجماهیــر  إرادة 
لمصالــح الأحــزاب القومیــة والإســامیة الطائفیــة، 
والتــي لا تربطهــا صلــة بالجماهیــر الكادحــة ســوى 

ــوع. ــة والج ــرض البطال ــع وف القم
إن المشــاركة تعنــي إعطــاء صــوت لنائــب برلمانــي، 
یعمــل داخــل هــذه المؤسســة التابعــة والخادمــة 
لمصالــح تلــك الأحــزاب المیلیشــیة ولــن تجــده 
بعــد الإنتخابــات إلا بعــد مضــي اربــع ســنوات 

ــرى. اخ
ــو  ــا ه ــاظ بإرادتن ــح للإحتف ــق الصحی ــذا فالطری ل
تلــو  مــرة  وتوســعت  بــرزت  التــي  المقاطعــة، 
العراقیــة  المتوالیــة  الإنتخابــات  فــي  الأخــرى 
ــة  ــة اعتراضی ــرة إجتماعی ــتانیة كظاه والكردس
بوجــه النظــام القائــم فــي بغــداد وفــي اربیــل.

ظاهــرة  المقاطعــة  هــذه  كــون  رغــم  لكــن 
إجتماعیــة واســعة فــي عمــوم العــراق وفــي إقلیــم 
لدیهــا  لیســت  عفویــة،  إنهــا  إلا  كردســتان، 
البدیــل، لــذا علینــا أن نعمــل بجــد علــی تبلورهــا 
فــي حركــة واعیــة ومســتهدفة، كــي تجســد إرادة 
الجماهیــر الكادحــة والمتطلعــة للحریــة، ضــد 
البرلمانیــة  المؤسســة  فــي  المجســدة  الإرادة 
الفاســدة للطبقــة البرجوازیــة. إن هــذه الإرادة 
علــی  التراجــع  تفــرض  ان  بإمكانهــا  المنظمــة 
ــام  ــي نظ ــقاطه، وأن تبن ــی اس ــم حت ــام القائ النظ
ــی إرادة العمــال والكادحیــن والأحــرار  یســتند عل
فــي المجالــس والمضــي قدمــا نحــو تحیــق المســاواة 

والإجتماعیــة. الإقتصادیــة 
آواخر سبتمبر ٢٠٢١

طارق فتحي

نوزاد بابان

رشید اسماعیل

ــة  ــر الكادح ــه الجماهی ــه فی ــت تتج ــي وق ف
والشــبیبة الثوریــة والمــرأة التواقــة للحریــة 
فــي العــراق، نحــو الذكــرى الســنویة الثانیــة 
لانتفاضــة أكتوبــر )٢٠١٩(، نعــم فــي هــذا 
المیلیشــیاویة  الســلطة  تنظــم  الظــرف 
السیاســي  الإســام  لتیــارات  الفاســدة 
الطائفــي والقومــي، وبالتعــاون مــع الــدول 
الإمبریالیــة والــدول الرجعیــة فــي الشــرق 
لإجــراء  ســاخرة  مســرحیة  الأوســط، 

مبكــرة. برلمانیــة  انتخابــات 
ــت الأحــزاب المیلیشــیاویة  ــي الأصــل، تبن ف
الحاكمــة سیاســة إجــراء انتخابــات مبكــرة، 
ــائل  ــة بوس ــعلة الانتفاض ــاد ش ــدف إخم به
ــا  ــالیبها وأعماله ــتكمالًا لأس ــة"، اس "ناعم
ــار  ــاق الن ــة بإط ــع الإنتفاض ــة لقم الإجرامی
مــن  المئــات  وقتــل  المتظاهریــن،  علــى 
النشــطاء  وماحقــة  المنتفضــة  الشــبیبة 

واغتیالهــم.
فــإن  العــراق،  كوردســتان  إقلیــم  وفــي 
ــة وحكومتهــا،  الأحــزاب المیلیشــیة الحاكم
والإســامیة  القومیــة  الأحــزاب  ومعهــا 
هــذه  تمثیــل  فــي  شــركاء  المعارضــة، 
المســرحیة الســاخرة وإدارتهــا وتنفیذهــا 
اختافاتهــم  فرغــم  الإقلیــم،  هــذا  فــي 
الحصــص  حــول  المركزیــة  الســلطة  مــع 
والمیزانیــة، وكذلــك رغــم عدائهــم القومــي 
الســافر ضــد الأحــزاب القومیــة الشــوفینیة 
العراقیــة،  الطائفیــة  والدینیــة  العربیــة 
ــا بشــكل  إلا إنهــم متضامنــون معهــم طبقیً
وإعــادة  الانتفاضــة  لإجهــاض  واضــح، 
ترتیــب شــؤون الســلطة البرجوازیــة فــي 
المركــز، والتــي هــم جــزء مــن تركیبتهــا 

والطائفیــة. القومیــة  المحاصصاتیــة 
فــي  الكادحــة  الجماهیــر  موقــف  امــا 
كوردســتان العــراق تجــاه الإنتفاضــة، فهــو 
ــة،  ــر المنتفض ــب الجماهی ــی جان ــوف إل الوق
لأنهــا تعانــي نفــس المآســي التــي تواجــه 
ــوب،  الجماهیــر الكادحــة فــي الوســط والجن
الحقــوق  مــن  مــن بطالــة وجــوع وحرمــان 
تلــك  حكــم  فتــرة  طــوال  إذ  والخدمــات، 
ــامیة  ــة والإس ــیة القومی ــزاب المیلیش الأح
الرجعیــة الحاكمــة فــي هــذا الإقلیــم، تخــرج 
الشــوارع  الــی  وآخــر  حیــن  بیــن  غاضبــة 
ضــد  ضخمــة  جماهیریــة  حشــود  فــي 
ســلطتهم، یتعرضــون فیهــا للقمــع والقتــل 
ــا تتعــرض الجماهیــر  والإغتیــالات، مثــل م
المحتجــة فــي الوســط والجنــوب علــی یــد 
المیلیشــیات والأجهــزة الأمنیــة القمعیــة 

المركزیــة.  للحكومــة 
تــرى  ان  الطبیعــي  فمــن 
فــي  الكادحــة  الجماهیــر 
إنتصــار  مــن  كوردســتان 
هــذه الهبــة الثوریــة دعمــا 
مــن  التحــرري  لنضالهــا 
اجــل الخــاص مــن ســلطة 
الفاســدة  الأحــزاب  تلــك 
عــرش  علــی  والمتربعــة 

الإقلیــم. فــي  الحكــم 
فــي  الجماهیــر  موقــف  إن 
تجــاه  كردســتان  إقلیــم 
موقــف  مثــل  الإنتخابــات، 
فــي  والكادحیــن  الأحــرار 
العــراق،  أنحــاء  جمیــع 
وعــدم  المقاطعــة  وهــو 
مســرحیة  فــي  المشــاركة 
ســاخرة لإعطــاء الشــرعیة 
الفاســدتین  للســلطتین 
والإقلیــم،  المركــز  فــي 
ــم بدمــاء  وملطخــة أیادیه
هــذه الجماهیــر. إن هــذه 
قبــل  مــن  المقاطعــة 
الشــكل  بهــذا  الجماهیــر، 
هــي  والواضــح،  الواســع 
رائــع  سیاســي  موقــف 
الرافضــة  للجماهیــر 
الحكومتیــن  لسیاســات 
والإقلیمیــة،  المركزیــة 

الحاكمــة. وأحزابهمــا 
الظــروف  حیــث  مــن   
الموضوعیــة، فــإن مصیــر 
إقلیــم  فــي  الجماهیــر 
مرتبــط  كوردســتان، 
فــي  الجماهیــر  بمصیــر 
إن  إلا  العــراق،  عمــوم 
ــة  ــارات القومی ــزاب التی أح

والإســامیة الطائفیــة فــي كا الطرفیــن، 
شــتتوا نضالاتهــم المشــتركة، ووضعوهــم 
فــي صراعــات مســتمرة باســم طوائفهــم 
وادیانهــم وقومیاتهــم، كــي یحشــدونهم 
فــي طوابیــر الانتظــار لــلإدلاء بأصواتهــم 
ــان  ــم، لضم ــاح قوائمه ــات لإنج ــي الانتخاب ف
ــن  ــمهم، م ــلطة باس ــي الس ــد ف ــة الأس حص
ــوال  ــن الام ــارات م ــب الملی ــلب ونه ــل س اج

العامــة.
لأحــزاب  "الذهبیــة"  المعادلــة  هــي  هــذه 
القومیــة  البرجوازیــة،  التیــارات  هــذه 

نادر عبدالحمید

مــن  تمكنــت  التــي  الطائفیــة،  والدینیــة 
الإمبریالیــة  الــدول  مــن  وبدعــم  خالهــا، 
الإقلیمیــة  الرجعیــة  والــدول  الغربیــة، 
فــي الشــرق الأوســط، مــن الحكــم والبقــاء 
الخــاص  ســبیل  فــإن  لــذا  الســلطة.  فــي 
وســلطة  والظلــم  والقمــع  الفســاد  مــن 
فــي  المشــاركة  لیــس  المیلیشــیات، 
ــوف  ــد صف ــم وتوحی ــل تنظی ــات، ب الانتخاب

العــراق. صعیــد  علــی  الــكادح  الشــعب 
فــي  الكادحــة  الجماهیــر  تنظیــم  إن 
كوردســتان ورص صفوفهــا مــع الجماهیــر 
الكادحــة فــي عمــوم العراق، وبأفق إشــتراكي 

ــی ارض  أممــي، كفیــل بإنشــاء ســلطتهم عل
الواقــع ضــد شــتی الألــوان مــن التیــارات 
القومیــة والإســامیة البرجوازیــة وفــرض 
التراجــع علــی ســلطتیهم المركزیــة فــي 
بغــداد والمحلیــة فــي إقلیــم كوردســتان، 
ــي ضمــان إســقاط النظــام السیاســي  وبالتال
ــي  ــكادح ف ــه وإرســاء إرادة الشــعب ال بأكمل
البرجوازیــة  الإرادة  مــن  بــدلا  المجالــس 

المتجســدة فــي البرلمــان.
أواخر أیلول ٢٠٢١
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كابــل،  علــى  طالبــان  حركــة  اســتیاء  مــع 
 ،2021 آب   15 یــوم  أفغانســتان،  عاصمــة 
ــة  ــي قبض ــد ف ــن جدی ــاد م ــلطة الب ــت س وقع
ــل  ــت قــد ســقطت قب ــي كان ــة، الت هــذه الحرك
علــى  أمریــكا  حــرب  نتیجــة  عامــا  عشــرین 
خلفیــة  علــى  لهــا،  واحتالهــا  أفغانســتان 
ــة  ــكا طیل ــان وأمری ــن طالب ــرة بی الحــرب الدائ

الســنوات. هــذه 
العالمییــن،  الصحفییــن  مــن  الكثیــر  علــق 
السیاســیة  الاتجاهــات  مختلــف  ومــن 
والأیدیولوجیــة، علــى انســحاب أمریــكا بهــذا 
التــي  والســهولة  والمــذل  الســریع  الشــكل 
وبــدون  بهــا  ســیطرتها  طالبــان  بســطت 
ــى  ــم عل ــذي خی ــع ال ــل والهل ــى كاب ــة عل مقاوم
الــى  المتوجهیــن  البــاد  مــن  الهاربیــن  آلاف 
لانهیــار  كمظاهــر  كــرزاي،  حمیــد  مطــار 
الغربیــة علــى  الإمبریالیــة  ونفــوذ  ســیطرة 
العالــم. وهــو مــا لــه مــا یبــرره، الــى حــد مــا، إذا 
أخذنــا بنظــر الاعتبــار مــا حصــل مــن تغییــرات 
فــي التــوازن بیــن القــوى الإمبریالیــة العالمیــة 
خــال العقدیــن الماضییــن. هــذا، وان انهیــار 
الحكومــة الأفغانیــة وقواهــا المســلحة، وخــال 
أســابیع قلیلــة، وهــروب رئیــس جمهوریــة 
ــكل  ــي، یش ــرف غن ــامیة، أش ــتان الإس أفغانس
مشــهدا آخــرا مــن مشــاهد هزیمــة أمریــكا 
هــذه  علــى  آمالهــا  بنــت  قــد  كانــت  التــي 
الحكومــة علــى الأقــل لمقاومــة طالبــان وتوفیــر 
الوقــت الكافــي لانســحاب قواتهــا بأمــان مــن 

البــاد. 
وهكــذا، نشــهد فــي الوقــت الحاضــر، الصعــود 
ــي  ــة الت ــك الحرك ــان، تل ــة طالب ــدد لحرك المج
ارتكبــت، و لا تــزال، جرائــم لا تحصــى بحــق 
الإنســانیة وبحــق المــرأة والتــي طبقــت قبــل 
بحذافیرهــا  الإســامیة  الشــریعة  الجمیــع 
لخنــق المــرأة ووفــق أســلوب ومنهــج القاعــدة 
ــذا  ــة ه ــي ممارس ــش ف ــبقت داع ــش وس وداع

القمــع بحوالــي عشــرین ســنة.
 انبثقــت طالبــان فــي خضــم الحــرب الاهلیــة 
فــي أفغانســتان، التــي نشــبت واســتمرت بعــد 
انهیــار الكتلــة الســوفیتیة وانســحاب قواتهــا 
مــن البــاد، وكنتیجــة لتحــولات حصلــت فــي 
الأفغــان  الإرهابییــن  المجاهدیــن  معســكر 
الذیــن تربــوا فــي أحضــان الهیئــة الحاكمــة 
آي.  ســي.  مخابراتهــا،  وجهــاز  الأمریكیــة 
بالأحــرى  أو  معهــا،  المتحالفــة  والــدول  أي، 
التابعــة لهــا فــي المنطقــة، مثــل باكســتان 
والســعودیة، وذلــك لتحقیــق اســتراتیجیتهم 
ــت  ــاك. كان ــوفیتي هن ــوذ الس ــواء النف ــي احت ف
الامریكیــة  والاســتراتیجیة  السیاســة  هــذه 
الداعمــة للإرهــاب الإســامي هدیــة الإمبریالیة 
الأمریكیــة المفضلــة للمــرأة فــي أفغانســتان 
والمنطقــة والتــي یتباكــى علیهــا الكثیــرون 
الآن بعــد انســحاب قواتهــا وبذریعــة الدفــاع 

عــن حقــوق وحریــات المــرأة. 
لا شــك، ان قمــع المــرأة وخنقهــا یكــون ومنــذ 
أجنــدة  فــي  ومركزیــا  محوریــا  ركنــا  البــدء 
المخادعــة  الادعــاءات  مــن  بالرغــم  طالبــان 
مــن  لقســم  المزیفــة  الأخاقیــة  والمواعــظ 
ــي و المتحدثیــن باســم  الأعــام الغربــي والدول
المؤسســات الحاكمــة فــي هــذه البلــدان والذیــن 
یریــدون تجمیــل وجــه طالبــان ویقولــون إنهــا 
أفغانســتان  فــي  الحالــي  الوضــع  ســتتفهم 

الماضیــة!. مــن تجاربهــا  وستســتفید 
 إن التحــول السیاســي الحاصــل فــي أفغانســتان 
ســیكون باعثــا علــى إطــاق موجــة جدیــدة 
الإســامي  الإرهــاب  تصاعــد  مــن  أخــرى 
مــن  أخــرى  وموجــة  ومجــازره،  وتفجیراتــه 
الجنــس  ضــد  السیاســي  الإســام  بشــاعات 
البشــري النســوي وخنقهــا وإذلالهــا لیــس فــي 
أفغانســتان فقــط، بــل فــي منطقــة الشــرق 
ــة.  ــدة قادم ــنوات عدی ــا ولس ــط برمته الأوس
المــراة  تنتظــره  أن  یمكــن  مــا  هــو  وهــذا 
ــي  ــان ف ــة والأم ــى الحری ــة ال ــر التواق والجماهی
هــذه المنطقــة، فیمــا إذا اســتطاعت طالبــان 

الاســتمرار بالســلطة لفتــرة زمنیــة كافیــة، أو 
ــى حــرب  تدهــورت الأوضــاع فــي أفغانســتان ال
أهلیــة وصراعــات دمویــة فیمــا بیــن القــوى 

المتنوعــة.  الإرهابیــة  الإســامیة 
هــذه  وقــوع  لمنــع  الوحیــد  الضمــان  إن 
القــوى  الــى  باللجــوء  لیــس  الســیناریوهات 
أو  الصیــن  او  كانــت  أمریــكا  الإمبریالیــة، 
الإقلیمیــة  الــدول  الــى  اللجــوء  أو  روســیا، 
الاســتبدادیة والغارقــة فــي الرجعیــة، مثــل 
باكســتان وغیرهــا،  او  الســعودیة  أو  إیــران 
الجماهیــر  ونضــال  مقاومــة  تنامــي  هــو  بــل 
التحرریــة مــن العمــال والكادحیــن والنســاء 
وجمیــع المضطهدیــن وســائر مــن یتطلعــون 
ــاما  ــة وس ــا ورفاهی ــر أمن ــاة أكث ــل حی ــى نی ال
فــي أفغانســتان وبلــدان المنطقــة.  إن انبثــاق 
وبســبب  المنطقــة  فــي  جدیــد  ثــوري  مــد 
جملــة عوامــل موضوعیــة وذاتیــة امــر محتمــل 
وهــذا هــو الضمــان للخــروج مــن المــأزق الحالــي 
النضــال  لتعزیــز  قویــا  دافعــا  وســیكون 

أفغانســتان. فــي  التحــرري 
وغیرهــم  والقاعــدة  وداعــش  طالبــان  ان 
وبوصفهــم قــوى إســامیة إرهابیــة ظهــروا 
الــى المســرح السیاســي علــى خلفیــة صعــود 
بدایــة  منــذ  عمومــا  السیاســي  الإســام 
والهجــوم  الماضــي  القــرن  مــن  التســعینیات 
الشــرس للبرجوازیــة العالمیــة علــى كل مــا هــو 
اشــتراكي وشــیوعي وتحــرري.  لا یمكــن إنهــاء 
هــذه الفتــرة مــن ســیطرة الإســام السیاســي 
إلا بظهــور ذلــك النــوع مــن المــد الثــوري علــى 
راس  یوجــه  ثــوري  مــد  المنطقــة،  صعیــد 
وتیــارات  ســلطات  ضــد  بالأســاس  رمحــه 
الإســام السیاســي وضــد البرجوازیــة الحاكمــة 
والإســامیة  القومیــة  تاوینهــا  بمختلــف 
الإمبریالیــة  القــوى  وضــد  لیبرالیــة  والنیــو 

وتدخاتهــا.  والإقلیمیــة 

المغزى الفعلي لهزیمة 
أمریكا في أفغانستان

مــن حیــث الظاهــر یبــدو ان مــا جــرى قبــل 

عشــرین عامــا مــن احتــال امریــكا لأفغانســتان 
ــة،  ــرة كامل ــكان دائ ــرة، یش ــا الأخی وهزیمته
ــى  ــاطة ال ــادت الآن وببس ــور ع ــدو كأن الأم ویب
مــا كانــت علیــه فــي البــدء أي تكاملــت خطــوط 
الدائــرة ووصلــت الــى نقطــة انطاقهــا الأولــى.  
غیــر ان الأمــور لــم تجــر بهــذا الشــكل فــي 
العالــم الواقعــي، دع جانبــا صعوبــة وورطــة 
ــم  ــر مغلقــة كهــذه فــي عال إثبــات وجــود دوائ
ان  العســكریة.  والاســتراتیجیة  السیاســة 
الأحــداث الأخیــرة فــي أفغانســتان ومنــذ الأیــام 
العهــد  وإطــار  محیــط  فــي  جــرت  الســابقة 
التاریخــي الحالــي، أي جــرت فــي إطــار وزمــن 
ــى المســرح السیاســي  التغییــرات الحاصلــة عل
للرأســمالیة  والعســكري  والاقتصــادي 
الجیــو  وصراعاتهــا  العالمیــة  الإمبریالیــة 

سیاســیة خــال عشــرین ســنة الماضیــة.  

انســحاب  إن  نــدرك  التمعــن،  مــن  بقلیــل 
أمریــكا مــن أفغانســتان هــو الطــور الأخیــر مــن 
عملیــة أوســع وأطــول زمنیــا بــدأت مــع تنفیــذ 
ــال  ــاب واحت ــى الإره ــرب عل ــتراتیجیة الح اس
تاریــخ  یرجــع   ،2001 عــام  أفغانســتان، 
نقیضهــا،  بــدأ  حیــث  الــى  الانســحاب  هــذا 
أي الاحتــال العســكري للبــاد. وذلــك لكــون 
اســتراتیجیة الحــرب علــى الإرهــاب حملــت، 
بمعــزل عــن تصــورات الهیئــة الحاكمــة عنهــا 
فــي أمریــكا وأهدافهــا السیاســیة والعســكریة 
منهــا، تناقضــات العهــد التاریخــي والتطورات 
الحاصلــة فــي الرأســمالیة الإمبریالیــة العالمیــة 
هزیمــة  إن  أقطابهــا.   وتعــدد  المعاصــرة 
أمریــكا فــي أفغانســتان وانســحابها منهــا جــزء 
مــن هزائمهــا فــي حروبهــا خــال قــرن الواحــد 
والعشــرین فــي كل مــن أفغانســتان والعــراق 
وغیرهــا مــن الأماكــن والإســتراتیجیة المســماة 
بـــ "الحــرب علــى الإرهــاب". لقــد كلفــت هــذه 
مــن  تریلیونــات  عــدة  أمریــكا  الحــروب 
ــداف  ــا الأه ــق له ــم تحق ــا ل ــدولارات، ولكنه ال
المتمثلــة  السیاســیة  الاســتراتیجیة وجیــو 
نفــوذ  بمناطــق  بتأمیــن تفوقهــا وتحكمهــا 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وفــي أفغانســتان 
ــل  ــن مث ــن العالمیی ــا الإمبریالیی بوجــه رقبائه
الصیــن وروســیا، هــذا عــدا كونهــا حروبــا 
ــة إســامیة  ــوى إرهابی ــة بوجــه ق ــر متماثل غی
ولــم یكــن ممكنــا تحقیــق الفــوز فیهــا عــن 

طریــق التفــوق العســكري والفنــي الصــرف.
 اســتطاعت أمریــكا ان تســقط نظــام البعــث 
فــي العــراق وحكــم طالبــان فــي أفغانســتان 
قــوات  واســتخدام  الحــرب  طریــق  عــن 
عســكریة هائلــة وأحــدث الأســلحة الفتاكــة 
ــات  ــس حكوم ــا، وان تؤس ــة فیه ــة الدق وعالی
والعســكري  السیاســي  الدعــم  علــى  مبنیــة 
والدبلوماســي الأمریكــي والدولــي لهمــا، غیر إن 
ذلــك لــم یحقــق إیجــاد التغییــر بشــكل یضمــن 
ســیطرة أمریــكا وبســط هیمنتهــا الإمبریالیــة 
ونفوذهــا الفكــري والسیاســي والعســكري علــى 
البلدیــن وعلــى صعیــد المنطقــة بشــكل ثابت. 
إن الأقطــاب الإمبریالیــة العالمیــة وبالأخــص 
ــط  ــي تحی ــددة الت ــة المتع ــاب الإقلیمی الأقط
بالبلدیــن كانــت هــي الأخــرى واقفــة بالمرصــاد 
لكــي ترســم مامــح الدولــة والنظــام السیاســي 
الــذي أرســته أمریــكا فیهمــا وبالأخــص فــي 
العــراق عــن طریــق شــن الحــروب بالوكالــة 
ولــون  شــاكلة  كل  مــن  الإرهابییــن  وتقویــة 
ــت  ــة المیلیشــیات المســلحة والتــي حال وتقوی
ومــع جملــة عوامــل أخــرى دون تأمیــن هــذه 

الســیطرة التامــة لأمریــكا بالأســاس. 
 بالرغــم مــن ان هزیمــة أمریــكا فــي أفغانســتان 
الإمبریالیــة   الدولــة  هــذه  تخلــي  تعنــي  لا 
العنــف  و  الحــرب  اســتخدام  عــن  الكبیــرة 
أماكــن  فــي  المدمــرة  العســكریة  وآلتهــا 
الأمــور  لحســم  المعاصــر  العالــم  مــن  أخــرى 
الإمبریالیــة  الرأســمالیة  لصالــح  و  لصالحهــا 
الأمریكیــة فــي هــذه المنطقــة او تلــك،  فــي 

هــذا البلــد او ذاك و بأشــكال مختلفــة، غیــر 
إن هــذا لا یغیــر مــن واقــع  كــون الهزیمــة هــي 
ــیة  ــات سیاس ــن تبع ــا م ــا له ــكل م ــة، ب هزیم
مــن  تحدثهــا  ومــا  و"نفســیة"  وعســكریة 
تغییــرات فــي خارطــة الصــراع الجیــو سیاســي 
ومــا  الإقلیمیــة،   و  الإمبریالیــة  القــوى  بیــن 
لهــا مــن انعكاســات داخــل أمریــكا نفســها 
وتأثیــرات علــى  الصــراع الطبقــي السیاســي 
ــار  ــتبقى آث ــا.  س ــاري فیه ــي الج و الأیدیولوج
ــة  ــى جمل ــة عل هــذه الهزیمــة ولســنوات طویل
للطبقــة  والاســتراتیجیات  السیاســات  مــن 
الحاكمــة فــي أمریــكا وإداراتهــا المتتالیــة. 

الدول الرأسمالیة الإمبریالیة 
المعاصرة وصراعاتها 

ومناهضة الحرب 

إن الرأســمالیة الإمبریالیــة العالمیــة فــي عهــد 
وفــق  تتطــور  زالــت  لا  المعاصــرة  العولمــة 
قانــون التطــور المتبایــن الاقتصــادي للبلــدان 
الرأســمالیة المختلفــة، وعلــى هــذا الأســاس 
یحــدث التطــور المتبایــن للقدرات السیاســیة 
والعســكریة لهــذه البلــدان الرأســمالیة وتبــرز 
مراكــز جدیــدة لتراكــم راس المــال العالمــي 
كإحــدى  لینیــن  اســتنتجه  مــا  هــو  )هــذا 
خصائــص الرأســمالیة الإمبریالیــة فــي عهده(. 
التاریخیــة  والظــروف  الأرضیــة  هــي  هــذه 
هــذه  تحقیــق  إمكانیــة  تحــدد  التــي  الیــوم 
او  والسیاســیة  العســكریة  الاســتراتیجیة 
تلــك مــن قبــل هــذه الدولــة الإمبریالیــة او تلــك 
ــر  ــم المتخاصــم والمتغی ــذا العال ــب ه ــي قل وف

باضطــراد. 
الإرهــاب  علــى  حربهــا  أمریــكا  بــدأت  لقــد 
قــوى طالبــان واحتــال  2001بقصــف  ســنة 
أفغانســتان ومــن ثــم وفــي عــام 2003 باحتال 
العــراق، وفــي الوقــت الحاضــر تغیــرت موازیــن 
العالمیــة  الرأســمالیة  القــوى  بیــن  القــوى 
أمریــكا  تعــد  لــم  الاقتصادیــة.  والأقطــاب 
ــم  ــي العال ــد ف ــي الأوح ــب الإمبریال ــوم القط الی
ــا  ــة الوحیــدة، كم ــة العالمی ولا القــدرة الخارق
ــوفیتي،  ــاد الس ــار الاتح ــد انهی ــال بع كان الح
وذلــك بالرغــم مــن كونهــا لا زالــت اقــوى دولــة 
فــي  هنــاك  وعســكریا.  اقتصادیــا  عالمیــا 
ــى  ــة عظم ــي دول ــن وه ــر الصی ــم المعاص العال
وهــي  هائــل  وعســكري  اقتصــادي  وقطــب 
وهنــاك  المتحــدة،  الولایــات  بعــد  الثانیــة 
روســیا واقتدارهــا العســكري الهائــل وأوروبــا 
كقطــب اقتصــادي عالمــي كبیــر. هــذا عــدا 
البرازیــل والهنــد وجنــوب افریقیــا والكتــل 
الاقتصادیــة والسیاســیة فــي جنــوب شــرق 
ــة  ــي منطق ــة ف ــاب إقلیمی ــاك أقط ــیا، وهن أس
الشــرق الأوســط وتحدیــدا إیــران والســعودیة 
الجماهیــر  بمصیــر  تتحكــم  والتــي  وتركیــا 

وبالأخــص النســاء فــي هــذه المنطقــة.  

واحتالهــا  الأمریكیــة  للقــوى  التطبیــل  ان 
للبلــدان باســم الدفــاع عــن المــرأة ونضالهــا 
لیــس إلا خــداع وإیهــام الجماهیــر بهــذه القوى 
باســتراتیجیات  یتحكــم  مــا  الإمبریالیــة. 
الرأســمالیة  الــدول  هــذه  وسیاســات 
الإمبریالیــة هــي مصالحهــا ومصالــح صراعاتهــا 
العالمیــة، ولا عاقــة لهــا ابــدأ بمــا یتحقــق 
ــة  ــر الدیمقراطی ــرأة أو نش ــات للم ــن إصاح م
والحریــة أو إبعــاد أخطــار القــوى الإرهابیــة 

عــن الجماهیــر.  
اثبــت  الماضیــة  ســنة  العشــرین  تاریــخ 
كان  التــي  النظریــات  عقــم  مــدى  بوضــوح 
یدافــع عنهــا بعــض مــن الیســار والمتمثلــة 
بكــون التدخــل الإمبریالــي الغربــي العســكري 
یحقــق "مهــام إنســانیة"، أو النظریــة الأخــرى 
الأهــداف  حــول  الســكوت  اختــارت  التــي 
والمصالــح الاســتراتیجیة الإمبریالیــة لأمریــكا 
بذریعــة الاســتفادة التكتیكیــة مــن الأعمــال 
الإرهــاب  علــى  أمریــكا  لحــرب  العســكریة 
وطالبــان وقصــف أمریــكا لأفغانســتان ووصــف 
ذلــك بكونــه یضــرب أعــداء الجماهیــر والمــرأة 
فــي هــذا البلــد. هــذا بالإضافــة الــى انتهازیــة 
القومیــة  البرجوازیــة  السیاســیة  التیــارات 
ــي العــراق او غیرهــا  ــة المعارضــة ف واللیبرالی
مــن البلــدان التــي كانــت، ولا زالــت، تدافــع عــن 
حربهــا  وعــن  العســكري  الأمریكــي  التدخــل 

الموجــودة.  الأنظمــة  لتغییــر 
لــم یكــن انســحاب أمریــكا مــن أفغانســتان 

مشــروطا بتحقیــق أي إصــاح لصالــح المــرأة ولا 
لصالــح الجماهیــر المحرومــة فــي هــذه البــاد. 
مــن المعلــوم، إن الحــروب الإمبریالیــة والتســلح 
الإمبریالیــة  الرأســمالیة  للــدول  والعســكرة 
المعاصــرة هي كلها اســتراتیجیات وسیاســات 
وأعمــال القــوى الإمبریالیــة لتحقیــق أهدافهــا 
ومصالحهــا لا غیــر، لــذا مــن الضــروري إن یقــف 
ــة  ــة العامل ــتراكیون والطبق ــاریون والاش الیس

ضدهــا بــدون أي إبهــام. 
العالمیــة  العاملــة  الطبقــة  مناهضــة  إن   
والیســاریة  العالمیــة  الاشــتراكیة  والحركــة 
الإمبریالیــة،  الــدول  وتدخــات  للحــروب 
الطبقــة  مهــام  فمــن  تحرریــة،  حركــة  هــي 
العاملــة والاشــتراكیین فــي جمیــع البلــدان، 
الأوســط  الشــرق  بلــدان  ضمنهــم  ومــن 
توحیــد النضــال معهــم. وفــي الوقــت نفســه 
العاملــة  الطبقــة  تســعى  أن  الضــروري  مــن 
الإمبریالیــة  البلــدان  فــي  والاشــتراكیین 
ــال والاشــتراكیین  ــع العم ــد نضالهــم م لتوحی
والمــرأة التحرریــة فــي بلــدان الشــرق الأوســط 
ضــد الإســام السیاســي والأنظمــة البرجوازیــة 

الاســتبدادیة.  القومیــة 
ــتان  ــال أفغانس ــن احت ــنة م ــرین س ــد عش بع
ــان أصبحــت الإنســانیة والمــرأة  وإســقاط طالب
مهــددة مــن جدیــد، فــي ظــروف وعهــد آخــر، 
باحتمــالات صعــود مــد رجعــي إســامي آخــر في 
منطقــة الشــرق الأوســط. فــا خیــار للجماهیــر 
البرولیتاریــة والكادحیــن وجمیــع الشــیوعیین 
والتحرریــن ســوى توحیــد صفــوف النضــال مــن 
ــد، ولكــن تطــور هــذا  اجــل مواجهــة هــذا الم
النضــال مرهــون فــي الوقــت نفســه بالوقــوف 
ضــد الحــروب الإمبریالیــة والعســكرتاریا لدول 
الإقلیمیــة  والــدول  الإمبریالیــة  الرأســمالیة 
ــن  ــال والكادحی ــر العم ــال جماهی ــة نض وتقوی

المســتقل فــي بلــدان المنطقــة.
30-8-2021 

الثوریــة مؤقتــا، ولكــن ذلــك لا یغیــر ذرة مــن القطیعــة بینهــم و بیــن الجماهیــر ومــن 
كــون هــذه القطعیــة تشــكل إحــدى ســمات الحیــاة السیاســیة و الفكریــة الحالیــة فــي 

ــاد.  الب
كمــا، إن الانتفاضــة لــم تطالــب مــن الحــكام بـــإجراء "الإصــاح" كهــدف ومطلب رئیســي 
لهــا، إذ خاضــت الجماهیــر قبلهــا نضــالات لســنوات طویلــة مــن اجــل تحقیــق الإصــاح 
مــن فــوق وعــن طریــق الســلطات بالأســاس، ولــم تجــن ثمــارا مــن ورائهــا، لــذا وضعــت 
ــان لا  ــي، تیقنــت الجماهیــر المنتفضــة ب ــر حــدا لهــذا الوهــم. وبالتال انتفاضــة أكتوب
إصــاح ولا تحقیــق بــدون تقــدم نضالهــا الثــوري وحتــى فــي حــال إنجــاز إصــاح جزئــي 
فــا یمكــن الاحتفــاظ بــه بــدون ضغــط هــذا النضــال. واضــح، إن الجماهیــر البرولیتاریة 
المنتفضــة لا ترفــض إنجــاز الإصــاح وفرضــه علــى الســلطات ولكنهــا ادركــت طریــق 
الوصــول الــى تحقیقــه وهــو فرضــه فــي ســیاق اســتمرار النضــال السیاســي الجماهیــري 

المباشــر للخــاص مــن مجمــل النظــام. 
ــى  ــى الفســاد وعل ــارت عل ــم "ترفــض الفســاد" فحســب، وإنمــا ث كمــا ان الانتفاضــة ل
أســباب إنتــاج الفســاد وإعــادة إنتاجــه. الجماهیــر المنتفضــة ثــارت بوصفهــا القطــب 
المضــاد للفســاد ومآســیه والجــوع والفقــر والحرمــان الــذي خلقــه ویخلقــه كل لحظــة 
لهــذه الجماهیــر. وهــي تصــدت للفســاد بوصفــه منظومــة كاملــة مبنیــة علــى أســس 
النظــام الاقتصــادي الرأســمالي النیــو لیبرالــي والنظــام السیاســي البرجــوازي الإســامي 
ــى المكونــات القومیــة والطائفیــة والمذهبیــة وإبعــاد  والقومــي وتقســیم المجتمــع ال
الجماهیــر مــن حكــم البــاد. الانتفاضــة لــم ترفــض الفســاد فقــط إنمــا أرادت ان تقلعــه 

مــن الجــذور.

ثانیــا: وهــذا هــو الأهــم، یدعــي الكاظمــي بــان "الانتخابــات المبكــرة" مــن "متبنیــات 
تشــرین الأساســیة" وهــو بادعائــه هــذا یشــوه الحقائــق بشــكل فاضــح ومقصــود. 

ــم تكــن ســوى طــرح وخطــة وسیاســة الأحــزاب الإســامیة  ــرة ل ــات المبك إن الانتخاب
والقومیــة الحاكمــة وكذلــك الكاظمــي ومــن یقــف ورائهــم مــن الــدول الإمبریالیــة 
ــه  ــن أزمت ــام م ــاذ النظ ــا وإنق ــر وإخماده ــة أكتوب ــى انتفاض ــاز عل ــة، للإجه والإقلیمی
ــا  ــة لإدغــام م ــت محاول ــل كان ــدي الانتفاضــة. لیــس هــذا فحســب، ب ــى أی ــة عل الخانق
أوجدتــه الانتفاضــة مــن التغیــرات السیاســیة والفكریــة علــى صعیــد المجتمــع 
ــك بهــدف تعزیــز هــذا النظــام.  بمســارات النظــام السیاســي البرجــوازي القائــم وذل
یكــرر الكاظمــي هنــا فــي تغریدتــه نفــس سیاســته وسیاســة النظــام والتــي طرحــت 
الانتخابــات المبكــرة علــى أساســها؛ هذامــن جهــة، والإجهاز علــى الانتفاضــة وإخمادها 
بالانتخابــات المبكــرة ومــن ثــم بیعهــا للمجتمــع بانهــا كانت مــن "متبنیــات" الانتفاضة 
مــن جهــة أخــرى. وهــذا هــو ســمة السیاســة البرجوازیــة المبنیــة علــى تشــویه الواقــع 

وإخفــاء الحقیقــة عــن الشــغیلة والكادحیــن والمضطهدیــن. 
2 أكتوبر 2021   
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العدد ٢١  تشرين الأول )اکتوبر(  4٢٠٢١

فــي  عالمیــة  إمبریالیــة  قــوة  أقــوى  هزیمــة 
أفغانســتان، وانســحاب قواتهــا، وانهیــار مــا بنته 
فــي عشــرین عامــا فــي وقــت قصیــر جــدا، أصبــح 
كحــدث سیاســي تاریخــي، مــادة للنقــاش والجــدل 
وإكتســاب الــدروس، لــدی اللیبرالییــن القومییــن 
والسیاســیة  الفكریــة  الحــركات  ومختلــف 

البرجوازیــة.
قائمــة  وتســجیل  بتعــداد  نقــوم  لــن  هنــا، 
الــدروس والتجــارب التــي تــم إكتســابها أو التــي 
یمكــن إكتســابها، وإنمــا نحــن بصــدد إظهــار 
وتبیــان المحتــوى الطبقــي لهــا، ولنمــط التفكیــر 
الــدروس  إســتخاص  یتــم  الــذي  السیاســي 

مــن خالــه. والتجــارب 
إن انتقــادات اللیبرالییــن لــدول مثــل أفغانســتان 
واضحــة  كردســتان  إقلیــم  وســلطة  والعــراق 
ومفهومــة، حیــث الدولــة والحكومــة والبرلمــان 
والمؤسســات الإداریــة فاســدة حتــى النخــاع، وأن 
هنــاك قــوى وأحــزاب حاكمــة ومــن خالهــا عوائــل 
محــدودة، اســتطاعت الســیطرة علــى مفاصــل 
ــكار التجــارة  ــي الرئیســیة واحت الإقتصــاد الوطن
ــا  ــة ولدیه ــروة العام ــب الث ــتثمارات، تنه والاس
ملیشــیات ومحاكــم وســجون لقمــع أي احتجــاج 
للجماهیــر التــي حرمــت مــن حقوقهــا وفرضــت 
ــك  ــا وتمتل ــوع، كم ــر والج ــة والفق ــا البطال علیه
ــام ضخمــة لتجمیــل وجــه الســلطة،  وســائل إع
وهندســة الــرأي العــام وتوجیهــه وفــق مصالــح 

الســلطة الحاكمــة.
نظــر  وجهــة  مــن  هنــا،  انتقــاده  یتــم  مــا 
ــال  ــي مج ــكار ف ــو الإحت ــن، ه ــن القومیی اللیبرالیی
الاســتثمار والنشــاط الاقتصــادي عمومــا، وعــدم 
الســماح بالمنافســة الحــرة الاقتصادیــة، هــذا مــن 
ــب السیاســي،  ــب آخــر، أي الجان ــن جان ــب، وم جان
الدولــة  إدارة  ســوء  فــي  إنتقاداتهــم  تكمــن 
ــاك  ــع انته ــاتها، م ــي مؤسس ــاد ف ــار الفس وإنتش
ــات السیاســیة وممانعــة التــداول الســلمي  الحری
أي  نزیهــة.  برلمانیــة  انتخابــات  فــي  للســلطة 
دولــة  والمواطنــة"،  القانــون  "دولــة  غیــاب 

ــون. وكل  ــكل مُتســاوُون امــام القان یكــون فیهــا ال
ــة  ــن وجه ــي م ــادي والسیاس ــع الاقتص ــذا الوض ه
نظرهــم یعنــي غیــاب الدیمقراطیــة فــي البــاد.
فبــدلا مــن هــذه العملیــة الدیمقراطیــة المتمثلــة 
ــرة،  ــیة الح ــة والسیاس ــة الاقتصادی ــي المنافس ف
ــة  ــى الدول بن

ُ
ــة، ت ــون والمواطن ــة القان ــاء دول لإنش

مــن خــال التوافقــات بیــن المكونــات القومیــة 
والدینیــة والمذهبیــة للباد، وذلــك عبر التفاوض 
والتفاهــم والإجمــاع، مــع إثــارة الفتــن وإشــعال 
نــار الحــروب الأهلیــة بیــن حیــن وآخــر، بیــن هــذه 
التولیفــات، لكســب الإمتیــازات. وســیتم تحدیــد 
الحقــوق والواجبــات والمســؤولیات، لیــس علــى 
أســاس المواطنــة، بغــض النظــر عــن القومیــة 
بــل علــى أســاس  والدیــن والطائفــة، فحســب، 
الحصــص بیــن هــذه المكونــات، وخاصــة فیمــا 
یتعلــق بتوزیــع المناصــب الرئیســیة والســیادیة، 

ــة. ــة للدول ــة المختلف ــیة والإداری السیاس
مؤسســات  وهنــاك  الإنتخابــات  تجــري  بالطبــع 
برلمانیــة فــي مثــل هــذه البلــدان، لكــن دورهــا 
المحاصصــة  لدولــة  ومزیــن  مكمــل  الواقعــي 
القومیــة والطائفیــة. هــذا هــو واقــع العــراق منــذ 
أكثــر مــن ثمانیــة عشــرة عامــا، مثلمــا كان واقــع 
ــن ســقوط  ــا لحی ــة عشــرین عام أفغانســتان طیل

هــذا النمــوذج فیهــا فــي أغســطس )٢٠٢١(.
ذلــك  انهیــار  هــو  أفغانســتان  فــي  حــدث  مــا 
التــي  الفاســدة  المحاصصــة  لدولــة  النمــوذج 
وســیطرة  إشــراف  تحــت  وبنیــت  أقیمــت 
العشــرین  مــدى  علــى  الأمریكیــة  الإمبریالیــة 
ویفهمــون  العراقیــون  یــدرك  الماضیــة.  ســنة 
ــة  ــة الطائفی ــة والدینی ــة القومی ــة المحاصص دول
الــذي  النمــوذج  نفــس  هــو  هــذا  الفاســدة، لأن 
بنتــه الإمبریالیــة الأمریكیــة فــي العــراق بغزوهــا 
بعــد عامیــن مــن غــزو أفغانســتان وقــادت نفــس 

العــراق. فــي  الأفغانیــة  العملیــة 
التوافــق  علــى  القائــم  النمــوذج  نفــس  نجــد 
المحلیــة  الدولــة"  "أو  الحكومــة  فــي  والحصــص 
الحزبیــن  بیــن  العــراق،  كردســتان  لإقلیــم 

و  الكردســتاني(  الوطنــي  )الاتحــاد  المهیمنیــن 
اللذیــن  الكردســتاني(،  الدیمقراطــي  )الحــزب 
وخضــراء،  مناطــق صفــراء  إلــى  الإقلیــم  قســما 
وبالتالــي تتحــدد حقــوق المواطنیــن لیــس حســب 
كونهــم مواطنیــن فــي الإقلیــم، بل حســب موقعهم 
وقربهــم مــن الحــزب الحاكــم فــي المنطقــة الملونة 
تواجــد  فرغــم  ذاك،  أو  الحــزب  لهــذا  التابعــة 
النــص كحبــر علــی ورق لكــن عملیــا وعلــی أرض 
الواقــع لا توجــد حقــوق متســاویة فــي كوردســتان 

أمــام القانــون.
والشــعبویین  المســالمین  الأحــرار  مــن  الــكل، 
الثورییــن والإشــتراكیین، یشــاركون انتقــادات 
السیاســیة  الحقائــق  ویشــاطرون  اللیبرالییــن 
أعــاه،  المذكــورة  والإقتصادیة-الإجتماعیــة 
الفكریــة  والحــركات  هــؤلاء  یمیــز  مــا  ولكــن 
والاجتماعیــة السیاســیة التــي ینتمــون إلیهــا، 

رئیســیتان: نقطتــان  همــا 
أولا. الجواب على السؤالین:

أیــن  مــن  الدولــة،  فســاد  مصــدر  مــا   .1
ینشــأ هــذا الفســاد، ومــا الــذي یمنــع النزاهــة 

؟ فیة لشــفا ا و
ــك  ــی التمس ــاس عل ــث الن ــذي یح ــا ال م  .2
والقومیــة  والطائفیــة  الدینیــة  بالهویــات 
العرقیــة؟ أي لمــاذا تهیمــن الهویــات المحلیــة 
الهویــة  علــى  الدینیــة(  والطائفیــة  )القومیــة 
الإنســانیة الشــاملة؟ ممــا یمنــع إرســاء أســس 
المواطنــة علــى مســتوى الدولــة، بحیــث یتســاوى 
ــون، بغــض النظــر عــن الدیــن  الجمیــع أمــام القان
والمذهــب والقومیــة ولــون البشــرة، أو الجنــس 

أنثــى. أم  أكان ذكــرًا  ســواء 
مصــدر  تحدیــد  فــي  لاختــاف  ووفقــا  ثانیــا. 
القومیــة  الهویــات  هیمنــة  وأســباب  الفســاد 
الإنســانیة  الهویــة  علــی  الدینیــة  والطائفیــة 
الشــاملة، یتــم طــرح حلــول وبدائــل مختلفــة لهــذا 
الوضــع السیاســي، الاقتصــادي والاجتماعــي فــي 

هــذه البلــدان )وفــي إقلیــم كردســتان(.
تحدیــد  فــي  اللیبرالــي  النقــد  یبــدأ  وحیثمــا 
المحلیــة  الهویــات  وهیمنــة  الفســاد  مصــدر 
إلــى  یصــل  لا  فإنــه  العالمیــة،  القیــم  وتجاهــل 
نقطــة وجــود أســاس مــادي واقتصــادي یقــوم 
علیــه الفســاد، وهــو، فــي التحلیــل الأخیــر، نفــس 
هیمنــة  یســتدعي  الــذي  الاقتصــادي  الأســاس 
الهویــات المحلیــة، القومیــة والدینیــة الطائفیــة، 
المناهضــة  الذكوریــة  الثقافــة  بقــاء  ویتطلــب 
للمــرأة، ویقــوم بإعــادة إنتاجهــا یومیًــا، ألا وهــي 

الحدیــث  شــكلها  فــي  وتحدیــداً  الرأســمالیة، 
ــة. ــي النیو-لیبرالی ــه، وه ــها فی ــد نفس ــذي تج ال
بــه  تقــوم  الــذي  الطبقــي  الواجــب  هــو  هــذا 
فــي  وطریقتهــا  اللیبرالیــة  الأیدیولوجیــة 
الحریــات  واضطهــاد  والقمــع  الفســاد  إنتقــاد 
یكمــن  مــا،  بمعنــى  القائــم.  النظــام  قبــل  مــن 
ــام الرأســمالي  واجبهــا الطبقــي فــي تنقیــة النظ
بانتقادهــا لعــدم لیاقــة المســؤولین الحكومییــن، 
الكفــؤ  والحكــم الســیئ وغیــر العقانــي وغیــر 
للســلطة الحاكمــة، فــي محاولــة منهــا لتحقیــق 
حكومــة رشــیدة وســلطة برجوازیــة عقانیــة، 
وتــداول  البرلمانیــة  الانتخابــات  خــال  مــن 
وأصحــاب  التكنوقراطییــن  واختیــار  الســلطة، 
تطهیــر  یعنــي  وهــذا  البــاد.  لإدارة  الخبــرات 
البنیــة الفوقیــة السیاســیة والثقافیــة للمجتمــع 
ــي. وإذا  ــم السیاس ــاد والظل ــن الفس ــمالي م الرأس
فــإن  الاقتصــادي،  للظلــم  انتقــاد  هنــاك  كان 
الغــرض منــه هــو احتــكار المفاصــل الاقتصادیــة 
الرئیســیة والســیطرة علیهــا بإعطــاء امتیــاز 
لشــریحة معینــة وعــدم الســماح لفئــات أخــرى مــن 
الرأســمالیین والمســتثمرین بالإســتثمار وجنــي 

بحریــة. الأربــاح 
ومــن هنــا، مــن وجهــة النظــر النقــد اللیبرالــي، 
فــإن البدیــل لا یتعــدى تنقیــة وإصــاح البنیــة 
السیاســیة للمجتمــع الرأســمالي. وهــو خلــق منــاخ 
ــركات  ــف الح ــرة لمختل ــیة الح ــة السیاس للمنافس
الفكریــة والسیاســیة الحزبیــة، هــذا مــن ناحیــة، 
ومــن ناحیــة أخــرى، إلغــاء الاحتــكار والامتیــازات 
الإقتصادیــة لفئــات معینــة مــن الرأســمالیین، 
لجمیــع  ومتكافئــة  متســاویة  فــرص  وتوفیــر 
ــن  ــات وشــرائح الرأســمالیین. إن تحقیــق هذی فئ

ــى  ــو المعن ــادي ه ــي والاقتص ــن السیاس التغییری
الحقیقــي للدیمقراطیــة وكذلــك معنــى التحــرر 
والحریــة مــن منظــور اللیبرالیــة، التــي یعتقــد 
الاقتصــادي  النمــو  أمــام  البــاب  تفتــح  أنهــا 
العمــل  فــرص  وخلــق  البشــریة  والتنمیــة 

للمواطنیــن. والرفاهیــة 
للســلطة،  اللیبرالییــن  انتقــادات  تكــون  قــد 
الحاكمــة،  وأحزابهــا  الحكومــة  مــن  وموقفهــم 
حازمــة ومتشــددة "رادیكالیــة"، أو قــد یلجــؤون 
إلــى احتجاجــات الجماهیــر المضطهــدة، محاولیــن 
والمظاهــرات،  الإعتراضــات  موجــة  ركــوب 
وانتــزاع  أجــل تحقیــق مكاســب سیاســیة  مــن 
ــا تنتفــض  امتیــازات مــن الســلطة، خاصــة عندم
الجماهیــر الكادحــة وتثــور ضــد الســلطة ویكــون 

ســقوط النظــام متوقعــا.
الســلطة،  تجــاه  الحــازم  الموقــف  هــذا  إن 
المحتجــة  الجماهیــر  صفــوف  إلــی  والاندســاس 
بدیلهــم  مضمــون  مــن  یغیــر  لا  والمتمــردة، 
الإصاحــي، بــل علــى العكــس مــن ذلــك یلعبــون 
دورًا داخــل الاحتجاجــات والانتفاضــات والثــورات 
لتضلیــل الجماهیــر مــن خــال تشــویه أهدافهــم 
وزخــم  شــدة  وإبطــاء  مطالبهــم  وتقلیــل 
إطــار  مــن  تخــرج  لا  حتــى  الثوریــة  حركتهــم 
ــي  ــم، وبالتال النظــام الاقتصــادي الإجتماعــي القائ
البرجوازیــة،  الطبقــة  علــی ســلطة  المحافظــة 
وذلــك مــن خــال إزاحــة رأس النظــام وتحقیــق 
تغییــرات شــكلیة، فوقیــة وســطحیة. هــذا هــو 
داخــل  واللیبرالیــة  الإصاحیــة  التیــارات  دور 
الحــركات الثوریــة للجماهیــر الكادحــة، أي أنهــم 
فــي الواقــع یلعبــون دور الثــورة المضــادة بمعنــى 

أكثــر دقــة.
ــة  ــة اللیبرالی ــاول البرجوازی ــذي تح ــدرس ال إن ال
فــي  السیاســیة  التحــولات  مــن  إســتخاصه 
بالخطــوات  التســریع  هــو  أفغانســتان، 
الدیمقراطیــة داخــل النظــام القائــم، أي تحقیــق 
)ذكرناهــا  واقتصادیــة  سیاســیة  إصاحــات 
ســابقاً(، حتــى لا تواجــه البرجوازیــة ونظامهــا 
الرأســمالي، وضعــا أســوأ مــن الوضــع الحالــي، كالذي 

افغانســتان. علــی  طالبــان  ســیطرة  مــع  جــاء 
أمــا مــن وجهــة نظــر الماركســیة والشــیوعیة، 
فــإن مصــدر الفســاد والبطالــة والجــوع، القمــع 
والحرمــان مــن الحقــوق، بقــاء واســتمرار الثقافــة 
مصــدر  وكذلــك  للمــرأة،  المعادیــة  الذكوریــة 
العنصریــة  والتفرقــة  القومیــة  الشــوفینیة 
 ... والطائفیــة،  الدیــن  اســاس  علــى  القائمــة 
الرأســمالي  النظــام  احتیاجــات  فــي  تكمــن 

ومتطلبــات  للبرجوازیــة  الطبقیــة  والمصالــح 
ســلطتها. علــى  الحفــاظ 

ــر  ــة النظ ــن وجه ــل م ــل والبدی ــإن الح ــي ف وبالتال
فــي هــدم مصــدر كل هــذه  الشــیوعیة تكمــن 
ألا  الاجتماعیــة،  السیاســیة  والآفــات  الویــات 
ــمالي  ــي الرأس ــادي الإجتماع ــام الاقتص ــو النظ وه
عــن  وذلــك  الطبقــي،  الإضطهــاد  علــی  المبنــي 
طریــق إســقاط ســلطة الطبقیــة للبرجوازیــة، 
وإقامــة ســلطة تعكــس الإرادة الحــرة والمباشــرة 
للشــعب الــكادح، وهــذا لــن یحــدث مــا لــم یتحقــق 
بأفــق  والكادحیــن  العاملــة  الطبقــة  تنظیــم 

اشــتراكي أممــي ثــوري.
لــذا فــإن الــدرس الــذي یتعیــن علینــا ان نكتســبه 
ــن  ــي أفغانســتان، وم ــن التحــولات السیاســیة ف م
توجــد  لا  أنــه  هــو  الشــیوعیة،  نظــر  وجهــة 
طریقــة واقعیــة وجــادة لمنــع الحالــة الراهنــة مــن 
التفاقــم والتدهــور نحــو الأســوأ، وتجنــب إنتعاش 
ــى  الحــركات الإســامیة الرجعیــة وســیطرتها عل
المجتمــع، عــدا عــن الإطاحــة بالنظــام القائــم فــي 
ــق إســقاط  ــن طری ــتان ع ــم كردس ــراق وإقلی الع
للعمــال  بســلطة  واســتبدالهما  ســلطتهما، 
والكادحیــن، وإنجــاز ثورتهــم والمضــي قدمــا نحــو 

تحقیــق الاشــتراكیة.
إن العالــم المعاصــر الیــوم كلــه، أمــام خیاریــن 
الفســاد والفقــر والقمــع وانتهــاكات  لمواجهــة 
لمواجهــة  وكذلــك  العالمیــة،  الإنســان  حقــوق 
والفاشــیة  الإرهابیــة  الرجعیــة  الحــركات 
كالحــركات القومیــة والإســامیة؛ فإمــا التحــولات 
الإصاحیــة اللیبرالیــة الفوقیــة أو رص صفــوف 
العمــال والكادحیــن فــي حركــة طبقیــة إشــتراكیة 
الســلطة  التراجــع علــی  لفــرض  اممیــة ثوریــة 
القائمــة وبالتالــي إســقاطها وتحقیــق تحــولات 
والطبقیــة  السیاســیة  المنظومــة  فــي  جذریــة 
النظــام  أســس  هــدم  اجــل  مــن  الاجتماعیــة، 

الرأســمالي.
لقــد ابــرزت وجســدت التحــولات الأفغانیــة مــرة 
والبدیلیــن  الخیاریــن  هذیــن  وبوضــوح  أخــرى 
اللیبرالیــة  الدیمقراطیــة  وهمــا  الطبقییــن 
الســلطات  لموجهــة  الثوریــة،  والاشــتراكیة 
الفاســدة والمســتبدة، ومنــع الفاشــیة الإســامیة 
والقومیــة مــن الإزدهــار وفــرض التراجــع المعنــوي 

علــی البشــریة.
ایلول ٢٠٢١

التركیــة  الدولــة  إرهــاب  یــد  لننهــي، 
داخــل  الإیرانیــة،  الإســامیة  والجمهوریــة 

العــراق كوردســتان  إقلیــم 
لإقلیــم  الحدودیــة  المناطــق  قصــف  لازال 
كوردســتان العــراق، والغــارات الجویــة علیها، 
ــكل  ــاري بش ــر، ج ــن وآخ ــن حی ــا بی واجتیاحه
متواصــل خــال العقــود الثاثــة الماضیــة، مــن 
قبــل الدولتیــن الإرهابیتیــن تركیــا وإیــران، 
کمــا وإن هاتیــن الدولتیــن الرجعیتیــن، طیلــة 
هــذه المــدة، قامتــا بإغتیــال الاجئیــن مــن 
النشــطاء السیاســیین المعارضیــن، الســاكنین 

فــي الإقلیــم.
ــم  ــا هــو مثیــر لاهتمــام هــو إن هــذه الجرائ م
المتنفــذة  أو  العســكرتاریة  الاإنســانیة 
قــد  الاســتخباراتیة،  أجهزتهــم  قبــل  مــن 
فــي  اوســع،  وابعــادا  اتخــذت أشــكالا أشــد 
العــراق  فــي  الراهــن  السیاســي  الوضــع  ظــل 
والشــرق الأوســط، أي مــع اقتــراب الانتخابــات 
والهزیمــة  المبكــرة،  العراقیــة  البرلمانیــة 
فــي  الأمریكیــة  للإمبریالیــة  الشــنیعة 

أفغانســتان.
نفــذ  الماضیــة،  القلیلــة  الأشــهر  ففــي 
النظامــان الفاشــیان، تركیــا وجمهوریــة إیران 
لمعارضیهمــا  اغتیــالات  عــدة  الإســامیة، 
بالضغــط  والســلیمانیة، وقامــوا  أربیــل  فــي 
علــى الحكومــة المركزیــة وحكومــة الإقلیــم، 
لطــرد الاجئیــن السیاســیین وغلــق مكاتــب 
ومقــرات أحــزاب المعارضــة التابعــة للبلدیــن 
ــن  ــل القرویی ــن قت ــدا ع ــذا ع ــم. ه ــي الإقلی ف
بقصفهمــا للمناطــق الحدودیــة وإلحــاق أضرار 
مادیــة إقتصادیــة بالمنطقــة وتدمیــر البیئــة 

الطبیعیــة فیهــا.
أعیــن  أمــام  ترتكــب  التــي  الجرائــم  هــذه 
ســلطات إقلیــم كردســتان العــراق والحكومــة 
العاقــة  علــى  الســتار  تزیــل  المركزیــة، 
الطبقیة والتنســیق السیاســي والاســتخباراتي 
القائــم ســرا تحــت الطاولــة لســلطات الإقلیــم 
والمركــز مــع هاتیــن الدولتیــن الفاشــیتین 

المنطقــة. والرجعیتیــن فــي 
إن حكومــة الإقلیــم، و)الحــزب الدیمقراطــي 

الوطنــي  و)الاتحــاد  الكوردســتاني( 
الكردســتاني(، لیــس كمــا یدعــي القومیــون 
الیســاریون الكــورد، "بحكــم كونهــم خونــة" بل 
بحكــم محتواهــم الطبقي، ارتبطــت مصالحهم، 
وبطریقــة مــا، مصیرهــم بسیاســات كل مــن 
والرجعییــن،  المســتبدین  البلدیــن  هذیــن 
ومــن هنــا یأتــي تضامنهــم وتنســیقهم مــع 
هاتیــن الدولتیــن، وأصبحــوا حلقــة نافــذة مــن 
مخططاتهــم فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
ــحاب  ــودي الانس ــذي ی ــت ال ــي الوق ــا ف خصوص
فــي  الأمریكیــة  للإمبریالیــة  الاســتراتیجي، 
الشــرق الأوســط، إلــى خلــق فجــوة سیاســیة 
وعســكریة، وإن قــوى إقلیمیــة مثــل إیــران 
ــم  ــذا الغــرض ه ــا، وله ــاولان ملئه ــا تح وتركی
علــی تنافــس لاســتخدام القــوی المیلیشــیة 
التابعــة  الأمنیــة  والأجهــزة  "البیشــمركة"، 
لهذیــن الحزبیــن وكذلــك حكومتهــم المحلیــة 
فــي  التوســعیة  سیاســاتهم  لتنفیــذ  كأداة 

الشــرق الأوســط.
الإســامیة  البرجوازیــة  مــن  النظامیــن،  كا 
إیــران  فــي  الحاكمــة  الشــوفینیة  والقومیــة 
القمــع والظلــم  وتركیــا، یفرضــون سیاســة 
القومــي علــی المواطنیــن مــن الأكــراد داخــل 
العمــال  قمــع  مــن  كجــزء  وذلــك  بلدانهــم، 
والكادحیــن فــي هذیــن البلدیــن، والتســتر علی 
تناقضاتهــم الداخلیــة الهالكــة وتحجیمهــا. 
إنهــم لیــس فقــط لا یتبعــون طریقــة ســلمیة 
القومــي  والظلــم  القومیــة  المشــكلة  لحــل 
فــي كوردســتان إیــران وكوردســتان تركیــا، 
لتوســعة  أداة  تكثیفهــا  مــن  یجعلــون  بــل 
لتضلیــل  القومیــة  والعنصریــة  الشــوفینیة 
وقمعهــا. الداخلیــة  الاحتجاجیــة  الحــركات 

طبعًــا، وبــكل تأكیــد، یجــب أن تــدان هــذه 
مــن  الإجرامیــة  والاعتــداءات  التطــاولات 
والقصــف  القروییــن  وقتــل  الاغتیــالات 
واجتیاحهــا  الحدودیــة  للمناطــق  المســتمر 
ــك یجــب أن  ــن، وكذل ــن النظامی ــل هذی ــن قب م
یــدان صمــت الســلطات المركزیــة فــي بغــداد 
أیضــا  كوردســتان  إقلیــم  ســلطات  وصمــت 
النظامیــن. بهذیــن  المشــبوهة  وعاقتهمــا 

ینبغــي أن تتعــرض هــذه الأنظمــة المتعجرفــة 
ــة للحریــة  لضغــوط مــن قبــل الإنســانیة المحب
ــة  ــة لحری ــات الداعم ــوى والمنظم ــع الق وجمی
وحقــوق الاجئیــن السیاســیین، لوقــف جرائــم 
اغتیالهــم، وعــدم الســماح بإغــاق مكاتــب 
والتركیــة  الإیرانیــة  المعارضــة  أحــزاب 
ومقراتهــم فــي إقلیــم كوردســتان العــراق.

المؤسســات  إرهــاب  یــد  إنهــاء  لكــن 
ــي  ــي والترك ــن الإیران ــتخباراتیة للنظامی الاس
إقلیــم  مــدن  فــي  الاغتیــالات  تنفیــذ  فــي 
جرائمهمــا  ومنــع  العــراق،  كردســتان 
ــة  ــات الجوی ــف والهجم ــي القص ــكریة، ف العس
ــن  ــم ع ــذري، یت ــكل ج ــن، وبش ــل القرویی وقت
طریــق تبلــور حركــة طبقیــة قویــة للعمــال 
والكادحین داخل كل دولة في الشــرق الأوســط 
)بمــا فــي ذلــك داخــل إقلیــم كوردســتان(، 
وتموضعهــا فــي میــدان المعركــة بأفــق أممــي 
إشــتراكي لمواجهــة الســلطة البرجوازیــة فــي 
بلدهــا )أو لمواجهــة الســلطة البرجوازیــة فــي 
الثوریــة  الحركــة  مــع  وبالتنســیق  الإقلیــم( 
للعمــال والكادحیــن فــي باقــي دول منطقــة 

الأوســط. الشــرق 
والجذریــة  الواقعیــة  الطریقــة  هــي  هــذه 
إثــارة  طریقــة  ولیســت  المأســاة  لإنهــاء 
المشــاعر القومیــة الكردیــة والتحریــض علــى 

الآخریــن. ضــد  الكراهیــة 
الخــزي والعــار لاغتیــالات التــي یقــوم بهــا 

وانــت تســیر فــي اي شــارع مــن شــوارع المــدن 
فــي العــراق تطالعــك الألاف مــن صــور المرشــحین 
ضــرورة  عــن  تتحــدث  شــعاراتهم  وجمیــع 
القضــاء علــى الفســاد وارجــاع هیبــة الدولــة وحــل 
مشــكات المواطنیــن وتوفیــر الخدمــات لهــم... 
الــخ مــن الشــعارات والجمــل الفارغــة والمخادعــة. 
فهــذا هــو نــوري المالكــي وكتلته"دولــة القانــون" 
یرفعــون شــعار " نعیدهــا دولــة" وذاك تیــار 
الحكمــة وشــعاره " نریــد دولــة" فیمــا یرفــع 
ــه تقــدم شــعار " نســابق الزمــن  الحلبوســي وحزب
لنتقــدم" امــا التیــار الصــدري فاكتفــى بوضــع 
ــى  لافتــات مرســوم علیهــا صــورة یــد تقبــض عل
عصــا "توثیــة" وتحتهــا عبــارة الكتلــة الصدریة. 
ولا تخــرج جمیــع الشــعارات والصــور ومــن جمیــع 
الكتــل والاحــزاب والشــخصیات المســتقلة عــن 
هــذا الخــداع. فالتجربــة علمتنــا انهــم جمیعــا 
كاذبــون ومخادعــون ولا یعبــرون الا عــن النهــب 

والطائفیــة والعمالــة للخــارج.   
الان  ولغایــة  وخمســة  الفیــن  انتخابــات  منــذ 
والشــعارات ذاتهــا تتكــرر والصــور ذاتهــا تمــلأ 
انتخابیــة  عملیــة  كل  ومــع  والازقــة،  الشــوارع 
یذهــب الكثیــر مــن الضحایــا بتفجیــر هنــا وحریق 
ــات  ــاك، لتســتمر المســرحیة وتجــري الانتخاب هن
ــود  ــا كل الوع ــب بعده ــزون. لتذه ــل الفائ ویحتف
ــة جدیــدة وصــراع اخــر  والشــعارات وتبــدأ مرحل
بیــن القــوى المتقاســمة. وهــي مرحلــة تشــكیل 
ــد بالحــرب  ــة، فبیــن شــد وجــذب وتهدی الحكوم
الاهلیــة یجمــع زعمــاء الطوائــف برعایــة امریكیــة 
جدیــد  زعیــم  اختیــار  علــى  اممیــة  ایرانیــة 

للعصابــة!! 
عصــر  مــن  عامــا  عشــر  ثمانیــة  طــوال 
"الدیمقراطیــة" الامریكیــة. مــا الــذي حصلــت 
مــن  تغیــر  الــذي  ومــا  الجماهیــر؟  علیــه 
ســوى  بالطبــع  شــيء  لا  ومعیشــتها؟  حالهــا 
الیــد  الملیشــیات كانــت تعــد علــى اصابــع  ان 

الواحــدة وهــي الیــوم بالعشــرات، والتغییــر الاخــر 
هــو انهیــار الصحــة والتعلیــم وغیــاب شــبه تــام 
ــة، واذا  ــى تحتی ــاء وبن ــاء وم ــن كهرب ــات م للخدم
ــى نطــاق محــدود  ــت العشــوائیات تنتشــر عل كان
فالیــوم ربــع ســكان البــاد یعیشــون فــي مــدن 
الصفیــح والحواســم، ومؤسســات الدولــة ووزارتها 
ــات الاحــزاب والملیشــیات،  ــت مرتعــا لمافی تحول
والفقــر والبطالــة ابــرز الســمات التــي تمیــز حكــم 
التغییــر  الجماهیــر  امــا اذا حاولــت  اللصــوص. 
فدیمقراطیــة القــوى الاســامیة والقومیــة تبیــح 
القتــل والخطــف والتغییــب مــن اجــل الحفــاظ 
علــى هــذه التجربــة الفریــدة. وهــو مــا حصــل 
فعلیــا امــام انظــار العالــم علــى مــدار عــام كامــل 

ابــان انتفاضــة اكتوبــر.
ــادر  ــوبرمان ق ــل اي س ــراب والقت ــذا الخ ــط ه وس
ــى التغییــر عــن طریــق الانتخابــات؟ هــل هــم  عل
المرشــحون الذیــن یســمون انفســهم مســتقلین؟ 
ام القــوى والاحــزاب التــي تنســب نفســها لانتفاضة 
اكتوبــر؟ ومــا هــي مشــاریع هــذه القــوى؟ الجــواب 
ببســاطة هــو انهــا لا تمتلــك اي مشــروع ســوى 
مشــروع الســلطة الحاكمــة، العازمــة علــى المزیــد 
مــن الافقــار والبطالــة والحــروب والتبعیــة، لانهــا 
ــدد  ــوم والمح ــا المرس ــي فلكه ــدور ف ــاطة ت ببس

مــن قــوى الرأســمال العالمــي. 
ان انتخابــات مجلــس النــواب لیســت ســوى طریقة 
لاعــادة انتــاج مقتــدى الصــدر ونــوري المالكــي 
وخمیــس الخنجــر ومســعود بارزنــي وغیرهــم مــن 
ــد.  ــن جدی ــم م ــاة فیه ــث الحی ــام، وب ــوز النظ رم
ــي وجهتهــا  ــة الت ــة الموجع خصوصــا بعــد الضرب
الجماهیــر  وطریــق  لهــم.  اكتوبــر  انتفاضــة 
للتغییــر لا یأتــي الا مــن خــال تنظیــم الصفــوف 
والعمــل علــى تهیئــة الارضیــة للثــورة واقتــاع 
ســلطة  واقامــة  جذورهــا  مــن  الســلطة  هــذه 

ــا. ــدلا عنه ــر ب الجماهی

جال الصباغ

ــم  ــدن إقلی ــي م ــي ف ــي والإیران ــان الترك النظام
كردســتان العــراق

ــن وتضامنهــم  ــال والكادحی عــاش نضــال العم
الأممــي فــي الشــرق الأوســط

هیئة تحریر جریدة )ره وت(
ایلول )٢٠٢١(

تصدرهــا  سیاســیة  جریــدة  ١-ره وت:  
العــراق(  فــي  الشــیوعي  )البدیــل  منظمــة 
كوردســتان  إقلیــم  فــي  الكوردیــة،  باللغــة 

العــراق.



5 العدد ٢١  تشرين الأول )اکتوبر(  ٢٠٢١

◄    عمال الفنادق
 العمــل نظــام القنانــة یعمــل فــي هــذا القطــاع الخدمــي الكثیــر مــن الشــباب وجلهــم مــن الخریجیــن الذیــن لــم یجــدوا فرصــة للتعییــن فــي دوائــر الدولــة ممــا 

یضطرهــم للعمــل وفــق شــروط عمــل جائــرة ترتقــي فــي اكثــر الاحیــان الــى نظــام القنانــة الــذي انتهــى منــذ القــرون الوســطى. 
یعمــل هــؤلاء العمــال بأجــور قلیلــة جــدا واحیانــا حتــى بــدون مرتبــات ممــا یضطرهــم لا نتظــار ان یتكــرم علیهــم زبائــن الفنــدق بالاكرامیــة، ولمــا كان 
اكثــر هــؤلاء الزبائــن هــم مــن الجالیــة والــزوار الایرانییــن وهــم لایتعاملــون بانســانیة مــع هــؤلاء العمــال . یقــول العامــل رضــا وهــو خریــج كلیــة التربیــة فــرع 
الریاضیــات ولــم یحصــل علــى عقــد للمحاضــرات یقــول ان صاحــب الفنــدق اتفــق معــه علــى أجــر) ه (آلاف دینــار فــي الیــوم !!!نعــم ه آلاف ووجبتــي طعــام، 
وقــد وافــق لانــه ســیوفر الطعــام الــذي ســیقدم لــه مــن اهلــه الــى اخوتــه الصغــار! ویقــول العامــل علــي انــه یعمــل بــدو ن أجــر نهائیــا أمــا ان یحصــل علــى 
اكرامیــة بائســة مــن الزبائــن، ویقــول العامــل أزهــر ان مــدة عملــه فــي الفنــدق تمتــد لاكثــر مــن عشــرین ســاعة عمــل وهــو یقبــل مــن أجــل ان یحصــل علــى 
أجــر یومــي ومنــام ووجبتــي طعــام، ویضیــف العامــل محمــد انــه قــد أصیــب بمــرض جلــدي نتیجــة لخدمــة الزبائــن وقــد طــرده مدیــر الفنــدق مــن عملــه دون 

أي تعویــض. 
یطالب عمال الفنادق بمایلي:

1-  تحدید ساعات العمل بثمان ساعات وما زاد عن ذلك یعوض بالاوفر تایم.
2-  زیادة اجورهم وحسب قانون العمل النافذ.

3-   تعویضهم عن الامراض التي اصیبوا بها نتیجة مامستهم العدید من الزبائن.
4-   شمولهم بقانون العمل والتقاعد الاجتماعي قیام نقابة الخدمات بزیارتهم في موقع العمل والاطاع على مشاكلهم وحلها .

◄    عمال البناء
ة واجور قلیلة

ً
    أشغال شاق

    یعتبــر العمــل فــي البنــاء مــن أصعــب وأشــق 
ــل  ــة للعام ــاك حمای ــل ،اذ لا تكــون هن ــواع العم أن
مــن تقلبــات الجــو ســواء فــي ایــام الصیــف الحــارة 
الشــمس  تحــت  تصــل  التــي  الحــرارة  ودرجــة 

مباشــرة فــي العــراق الــى اكثــر مــن ٦٠ درجــة 
ــى مــا دون الصفــر، أضافــة  مئویــة وفــي الشــتاء ال
الــى عــدم توفیــر مســتلزمات الامــان والوقایــة مــن 
الة 

ً
الحــوادث العرضیــة كســقوط العامــل مــن الســق

)الســكلة(اثناء عملیــة الســقل)اللبخ( للجــدران 
وخاصــة فــي العمــارات العالیــة وكذلــك انــزلاق 
قــدم العامــل بســبب تعاملهــم مــع المــاء فــي حیــن 
ان هــذا لا یمكــن ان یحــدث فــي الــدول المتقدمــة 
اقصــى  توفیــر  یتــم  حیــث 

ــل.  ــان للعام ــالات الام ح
كذلــك یعانــي عمــال البنــاء 
ــي مســتوى أجورهــم  ــن تدن م
التــي لا تتناســب مــع صعوبــة 
بــه،  یقومــون  الــذي  العمــل 
أیــام  قلــة  الــى ذلــك  اضــف 
وفــي  الاســبوع  فــي  العمــل 
أحیــان كثیــرة لا یجــد مــن 
)المســاطر( فــي  یشــغله 
یتــم  وكذلــك  أیــام  لعــدة 

اســتغال حاجــة العامــل للعمــل فیقــوم المقــاول 
بإطالــة یــوم العمــل لأكثــر مــن ثمــان ســاعات دون 
دفــع مــا یقابــل هاتیــن الســاعتین ویعانــي عمــال 
ــم  ــانیتهم وتركه ــرام لإنس ــدم احت ــن ع ــاء م البن
العمــل وان حــدث  دون طعــام طیلــة ســاعات 
ــام  ــاول" بالطع ــل "المق ــب العم ــم صاح ــاء له وج

وردیئــا. بســیطا  فیكــون 
    ویطالب هؤلاء العمال بما یلي:

  تعدیــل اجورهــم بمــا یتناســب مــع الجهــود 
الــذي یقدمونــه. المتعــب  والعمــل  الكبیــرة 

ــذي  ــل ال ــان للعام ــن والام ــر اســالیب الام      توفی
ــال خطــرة. ــوم بأعم یق

الاقــل  علــى  واحــدة  وجبــة طعــام  توفیــر       
ــة. شــریطة ان تكــون شــاملة للســعرات الحراری
     تطبیــق قانــون العمــل والضمــان الاجتماعــي 
وضــرورة  بالعمــر  تقدمهــم  عنــد  لیحمیهــم 

حصولهــم علــى تقاعــد مجــز.
نقابــة تحمیهــم  ان تكــون هنــاك       ضــرورة 

العمــل. اربــاب  امــام  حقوقهــم  عــن  وتدافــع 

◄  عمال الحدادة في الشامیة..... بین المطرقة والسندان

تنتشــر معامــل الحــدادة فــي عــدة أحیــاء مــن المدینــة كــون عــدم وجــود حــي صناعــي خــاص بهــم ، ویعمــل فــي هــذه المنهــة العشــرات مــن أبنــاء الشــامیة 
رغــم مخاطرهــا الجمــة، إذ كثیــرا مایتعرضــون لاصابــات قــد تــودي أحیانــا بحیاتهــم، امــا بســبب الكهربــاء أو بلهیــب شــمعة اللحــام، فــاي خطــأ ولــو بســیط 

یمكــن أن یــؤدي الــى عواقــب وخیمــة. 
ــدة عــن هــذه  ــوا للجری ــن تحدث ــال والذی ــؤلاء العم ــن ه ــال بعــدد م ــدة صــدى العم ــال ومعاناتهــم التقــت جری ــؤلاء العم ــاة ه ــى حی ولغــرض الاطــاع عل

ــد:  ــل ولی ــول العام ــاة، یق المعان
اننــا نعمــل مــن الصبــاح حتــى المســاء وبــدون تحدیــد اوقــات العمــل المقــررة وهــي ٨ ســاعات وقــد یصــل یــوم العمــل الــى أكثــر مــن ١٠ ســاعات ودون أن 
نتقاضــى أي أجــر عــن هاتیــن الســاعتین الإضافیتیــن وأن أي عامــل یطالــب بـــ )الاوفــر تایــم( یكــون مصیــره الطــرد وفــي احیــان اخــرى عندمــا تكــون عندنــا 

طلبیــة یفــرض علینــا رب العمــل أن نعمــل حتــى فــي اللیــل.
 یقــول العامــل حســن : ان رب العمــل لایوفــر لنــا شــروط الســامة والامــان مــن غطــاء الوجــه والقفــازات التــي تحمــي أیدینــا مــن اللهــب ولایوفــر لنــا وجبــة 

الغــداء ممــا یضطرنــا الــى الــى جلــب طعامنــا معنــا مــن أهلنــا.
ــل الاجــور مضطریــن وذلــك بســبب البطالــة المنتشــرة كمــا وأننــا غیــر مشــمولین بقانــون 

ً
 یقــول العامــل محمــد وهــو رجــل كبیــر فــي الســن :اننــا نقبــل بأق

العمــل الــذي یفــرض علــى رب العمــل دفــع نصــف الاســتقطاع حتــى یتــم شــمولنا بصنــدوق التقاعــد والضمــان الاحتماعــي للعمــال وبذلــك فاننــا جمیعــا 
وعندمــا نكبــر بالعمــر، یكــون أمــر تســریحنا مــن العمــل ســها دون أیــة حقــوق تقاعدیــة ویطالــب عمــال الحــدادة بمــا یلــي:

-1  شمولهم بقانون العمل الضمان الاجتماعي.
-2   تحدید ساعات العمل ب ٨ ساعات وما زاد عن ذلك تصرف لهم الاوفر تایم.

-3   توفیر أدوات الوقایة والصیدلیة.
-4  تعدیل اجورهم بما یضمن لهم ولعوائلهم حیاة كریمة.

-5   الطلــب مــن اللجــان الحكومیــة المختصــة بزیــارة تلــك المعامــل والنظــر فــي طلبــات العمــال وكذلــك مــن قبــل نقابــات العمــال التــي نســمع بهــا 
ــا. ــم نره ول

یواصــل قرابــة 2000 عامــل اعتصامهــم داخــل 
الصناعیــة  بالمنطقــة  یونیفرســال،  شــركة 
شــهر   منــذ  المســتمر  أكتوبــر،   6 بمدینــة 
منــذ  المتأخــرة  بالأجــور  للمطالبــة  ســبتمبر، 
4 شــهور،  المتأخــرة منــذ  شــهرین، والحوافــز 
وبــدلات طبیعــة ومخاطــر العمــل المتأخــرة منــذ 
نقابــة  بإنشــاء  مطالبتهــم  بجانــب  30 شــهرًا، 
لهــم. ویشــهد الاعتصــام المســتمر منــذ ســبتمبر 
حصــارا أمنیــا مشــددا مــن قــوات الأمــن المركــزي 
ــال  ــال 3 عم ــع اعتق ــن م ــي، بالتزام ــن الوطن والأم

فجــر الیــوم مــن منازلهــم.
ــه  ــتراكي أن ــة الاش ــال لبواب ــد العم ــرح أح ــد ص وق
عقــب تظاهــر العمــال أمــام الشــركة ، حضــرت 
تعزیــزات أمنیــة مكثفــة أمــام المصنــع -بالإضافــة 
إلــى ســیارات الأمــن المتواجــدة منــذ البدایــة- 
وقــوة مــن الأمــن الوطنــي وعــدد مــن القیــادات 
الأمنیــة مــن ضمنهــم مدیــر أمــن الجیــزة، وأمــروا 
العمــال بفــض الاعتصــام، وهــو مــا رفضــه العمــال، 

ــا أمنیًــا أمــام 
ً
فیمــا أقامــت القــوات الأمنیــة كردون

بوابــة المصنــع، والــذي لا یــزال مســتمرًا حتــى 
الآن.

كانــت إدارة المصنــع قــد حاولــت فــض الاعتصــام 
للعمــال  إجباریــة  إجــازات  منــح  طریــق  عــن 
بجانــب إیقــاف حافــات نقــل العمــال عــن العمــل، 

 مــن 
ً

ومحاولــة إحضــار عمــال "بالیومیــة" بــدلا
ــا  ــركة إضرابً ــهدت الش ــد ش ــع. وق ــال المصن عم
ــى  ــها وانته ــباب نفس ــام 2018 للأس ا ع

ً
ــابه مش

بتحقیــق مطالــب العمــال.
ــن أجــل  ــة الاشــتراكي – إعــام م نقــا عــن ) بواب

ــورة  الث

مصر

اعداد  – حازم الجعفري

 ســوى أقــل مــن أربــع ســنوات علــى 
َ

ــم یبــق ل
ــدم  ــرة الق ــم لك ــة كأس العال ــاق بطول انط

لعــام 2022 
ومــا زال ســجل قطــر بشــأن حقــوق العمــال 

ــب مثــار اهتمــام وتدقیــق. الأجان
الاســتغال الــذي طــال علیــه الأمــد للعمــال 

الأجانــب فــي قطــر
ــة الأجنبیــة فــي قطــر زیــادة  ســجلت العمال
ســریعة بــدءاً مــن عــام 2010 الــذي مُنحــت 
فیــه قطــر حــق اســتضافة بطولــة كأس 
العالــم لعــام 2022. فنتیجــة لأســباب، مــن 
بینهــا الطفــرة التــي أعقبــت ذلــك العــام 
زاد عــدد  والتشــیید،  البنــاء  أعمــال  فــي 
ســكان هــذه الدولــة الخلیجیــة  مــن 1,6 
الأول  دیســمبر/كانون  فــي  نســمة  ملیــون 
2010 إلــى 2,7 ملیــون نســمة فــي أكتوبــر/
العمــال  ویمثــل   .2018 الأول  تشــرین 
ــة فــي  الأجانــب 95 بالمئــة مــن القــوة العامل
قطــر، وهــم یفــدون إلیهــا مــن بعــض أكثــر 
بلــدان العالــم فقــراً، ویعملــون فــي قطاعــات 
مثــل البنــاء والفنــادق والعمــل فــي المنــازل. 
ــال  ــد الســریع لأعــداد العم ــع التزای لكــن م
الفــرص  مــن  لاســتفادة  یفــدون  الذیــن 
الاقتصادیــة، ســقط المزیــد منهــم ضحایــا 
لنظــام العمــل الــذي یتســم بالاســتغال فــي 

قطــر.
تنظیــم  مهمــة  لقطــر  وكلــت 

ُ
أ أن  ومنــذ 

توثیــق  هنــاك  كان  العالــم،  كأس  بطولــة 
ــف لمــا یتعــرض لــه العمــال الأجانــب 

َّ
مُكث

الذیــن یتقاضــون أجــوراً زهیــدة مــن إســاءة 
الأحیــان،  بعــض  فــي  ان،  یُعــدَّ واســتغال 
عمــاً بالســخرة، واتجــاراً بالبشــر. فعلــى 
ــان  ــة الغردی ــادت صحیف ــال، أف ســبیل المث
اللندنیــة فــي أكتوبر/تشــرین الأول 2013 
وفــوا فــي قطــر فــي 

ُ
بــأن 44 عامــاً نیبالیــاً ت

ــت  ق
َّ
ــا وث ــهرین، بینم ــاوز الش ــرة لا تتج فت

تقاریــر منظمــة العفــو الدولیــة فــي عامــي 
النطــاق  واســع  اســتغالًا   ٢٠١٣-٢٠١٦
ــا  ــاء، بم ــیید والبن ــاع التش ــي قط ــال ف للعم
ــك العمــل بالســخرة كمــا هــو الحــال،  فــي ذل

خلیفــة  “ملعــب  بنــاء  أعمــال  فــي  مثــاً، 
الدولــي” فــي الدوحــة. وفــي عــام 2014، 
أفــادت مصــادر مــن الأمــم المتحــدة  كذلــك 
بــأن الاســتغال متفــشٍ، وكثیــراً مــا یعمــل 
الوافــدون دون أجــر، ویعیشــون فــي ظــروف 
دون المســتوى”، ودعــا إلــى إلغــاء نظــام 

ــاد. ــي الب ــه ف ــول ب ــة المعم الكفال
ــة بـــ  ــة القطری وبالرغــم مــن وعــود الحكوم
"الإصاحــات" ، فما زال مثل هذا الاســتغال 
واســع  نطــاق  علــى  مســتمراً  للعمــال 
 ،2018 ســبتمبر/أیلول  ففــي  الآن.  حتــى 
نتائــج  الدولیــة  العفــو  منظمــة  نشــرت 
میركــوري   ( دعــى 

ُ
ت شــركة  تقصٍلأعمــال 

ــین،  ــال مفلس ــرات العم ــت عش ــا ( ترك مین
قطــر،  فــي  الســبل  بهــم  تقطعــت  وقــد 
وشــعروا فــي نهایــة الأمــر بأنهــم مُضطــرون 
بالدیــون؛  مثقلیــن  بادهــم  إلــى  للعــودة 
ــور  ــن الأج ــدولارات م ــم آلاف ال ــم أن له برغ
یشــاركون  العمــال  وكان  والمســتحقات. 
فــي تشــیید بنیــة أساســیة حیویــة تخــدم 
المدینــة والملعــب اللذیــن سیســتضیفان 
ــة  المباراتیــن الافتتاحیــة والنهائیــة لبطول
كأس العالــم لعــام 2022. وفــي حالــة أخــرى 
والتــي لاقــت اهتمامــاً كبیــراً ووردت أنباؤهــا 
أول الأمــر فــي مایو/أیــار 2018، بــأن ١٢٠٠ 
عامــل بقــوا دون أجــر لعــدة أشــهر وعاشــوا 
أســابیع دون میــاه صالحــة للشــرب ودون 

كهربــاء ! 
وهنــاك عــدة عوامــل أساســیة وراء هــذا 
العمــال  لــه  یتعــرض  الــذي  الاســتغال 

اعداد – عبدالله صالح 

الأجانــب، مــن بینهــا التأخــر فــي دفــع الأجــور 
وعــدم دفعهــا، وهــو مــا یــؤدي إلــى تفاقــم 
مشــكلة الدیــون الكبیــرة التــي تثقــل كاهــل 
ــر  ــال بســبب ممارســات التوظیــف غی العم
القانونیــة وغیــر الأخاقیــة؛ العقبــات التــي 
تعتــرض ســبل نیــل العدالــة عنــد انتهــاك 
العمالیــة؛  التنظیمــات  حظــر  الحقــوق؛ 
ــة  ــن القطری ــاذ القوانی ــي إنف ــس ف والتقاع

ــال. ــوق العم ــي حق ــرض أن تحم ــي یُفت الت

القــدم  لكــرة  الدولــي  الاتحــاد  عــن  مــاذا 
قطــر؟ فــي  العاملــة  والشــركات 

ــول  ــون المســؤولیات والحل ــى ك ــة ال  بالإضاف
القطریــة  الحكومــة  عاتــق  علــى  تقــع 
والشــركات العاملــة فــي كنفهــا بالدرجــة 
“الاتحــاد  مثــل  للهیئــات  فــأن  الأولــى، 
)“الفیفــا”(،  القــدم”  لكــرة  الدولــي 
مســؤولیة كبیــرة ومســتمرة فــي منــع هــذه 
ــت  ــي وقع ــا والت ــدي له ــاكات، والتص الانته
المرتبطــة  التجاریــة  لعملیاتهــا  نتیجــة 
بــكأس العالــم. وهــذا یعنــي أنــه یتعیــن 
علــى “الفیفــا”، ألا یضمــن فحســب احتــرام 
ماعــب  بنــاء  أعمــال  فــي  العمــال  حقــوق 
كأس العالــم، بــل وأن یســتخدم أیضــاً ثقلــه 
نطــاق  فــي  الحقــوق  احتــرام  ضمــان  فــي 
أوســع مــن مشــروعات البنیــة الأساســیة 
ــم لســنة  ــة كأس العال ــة بطول ــة لإقام الازم
ــات  ــد أو مجمع ــة التبری ــل أنظم 2022 مث
ط علیهــا الضــوء فــي حالــة 

ِّ
الإقامــة التــي سُــل

“میركــوري مینــا”، أو مشــروعات النقــل 
الصلــة. ذات 

نتائــج  یتصــدر  للشــغل  المغربــي  الاتحــاد     -
 8 وینتــزع  المستشــارین،  مجلــس  انتخابــات 
ــة  مقاعــد مــن أصــل 20 مقعــدا المخصصــة لهیئ

المأجوریــن، ممثلــي 
ــرى  ــرة أخ ــد م ــغل یؤك ــي للش ــاد المغرب -   الاتح
أنــه القــوة النقابیــة الأولــى والممثــل الحقیقــي 

للطبقــة العاملــة المغربیــة.
 

كمــا هــو معلــوم، جــرت یــوم الثاثــاء 05 أكتوبــر 
ــارین  ــس المستش ــاء مجل ــات أعض 2021، انتخاب
وقــد أســفرت النتائــج النهائیــة عــن فــوز مســتحق 
لائحــة الاتحــاد المغربــي للشــغل، بإحرازهــا علــى 
ــة  ــة بهیئ ــدا الخاص ــل 20 مقع ــن أص ــد م 8 مقاع

المأجوریــن بنســبة %40 مــن المقاعــد.
فبــكل فخــر واعتــزاز یتوجــه الاتحــاد المغربــي 
الأجــراء  لمنادیــب  والشــكر  بالتحیــة  للشــغل 
وأعضــاء اللجــان الثنائیــة فــي القطــاع الخــاص وفي 
المؤسســات العمومیــة والشــبه العمومیــة وفــي 
ــر  الجماعــات المحلیــة وفــي القطــاع المنجمــي عب
التــراب الوطنــي، الذیــن منحــوا ثقتهــم وثقــة 
الاتحــاد  ومرشــحي  لمرشــحات  الأجــراء  عمــوم 
المغربــي للشــغل وبوؤوهــم الصــدارة فــي غالبیــة 
المــدن والأقالیــم والجهــات، مؤكدیــن بذلــك أن 
الاتحــاد المغربــي للشــغل هــو القــوة النقابیــة 
الوحدویــة والممثــل الحقیقــي للطبقــة العاملــة 

المغربیــة.

ــد  ــز بتجدی ــغل إذ یعت ــي للش ــاد المغرب إن الاتح
ــة ثقتهــا فــي منظمتهــا النقابیــة  الطبقــة العامل
الأصیلــة، الوحدویــة والمســتقلة، ویفتخــر وكافــة 
البیــن  الانتصــار  بهــذا  ومناضلیــه  مناضاتــه 
الــذي حققــه عــن جــدارة واســتحقاق، رغــم كل 
الإكراهــات فــي هــذه المعركــة الانتخابیــة، وإذ 
مــن  هــم  الذیــن  ومرشــحیه  مرشــحاته  یهنــئ 
ــة ومــن مختلــف القطاعــات  صلــب الطبقــة العامل
الاقتصــاد  فــي  والأساســیة  الحیویــة  المهنیــة 
الوطنــي، والذیــن حظــوا بثقــة الهیئــة الناخبــة 
ــا  ــل منظمتن ــرف تمثی ــن وبش ــة للمأجوری الممثل
عبــر  یلتــزم  المستشــارین،  مجلــس  داخــل 
ممثلیــه بتجســید الشــعار الــذي رفعــه فــي هــذه 
الانتخابــات "لنجعــل مــن مجلــس المستشــارین 
ــر  ــة والجماهی ــة العامل ــوت الطبق ــع ص ــرا لرف منب
الشــعبیة"، لترجمــة طموحــات الطبقــة العاملــة، 

والدفــاع عــن كافــة قضایاهــا المشــروعة.
ــر نتیجــة  ــذي یعتب ــد ال إن هــذا الانتصــار الجدی
الــذي حققــه الاتحــاد  الكبیــر  للفــوز  طبیعیــة 
ــي  ــة الت ــات المهنی ــي الانتخاب ــغل ف ــي للش المغرب
مــن  یســتوجب   ،2021 یونیــو  شــهر  جــرت 
الحكومــة أن تأخــذ مأخــذ الجــد نــداءات الاتحــاد 

ــى الحــوار والاســتجابة للمطالــب التــي یرفعهــا  إل
المنصــف  التدبیــر  فــي  أساســا  والمتمثلــة 
والمســؤول للقضایــا المصیریــة للطبقــة العاملــة 
ومأسســة الحــوار والتفــاوض الاجتماعــي، الجــاد 
القــدرة  تحســین  إلــى  والمفضــي  والمســؤول 
الشــرائیة للأجــراء وعموم المواطنــات والمواطنین 
وإلــى صــون الحریــات والحفــاظ علــى مكتســباتهم 

والمهنیــة. المعیشــیة  ظروفهــم  وتحســین 
والاتحــاد المغربــي للشــغل وهــو یهنــئ بحــرارة 
كافــة مناضاتــه ومناضلیــه علــى هــذا الإنجــاز 
لعمــوم  خالهــم،  مــن  العهــد  لیجــدد  الباهــر، 
الأجــراء بمختلــف القطاعــات وعبــر ربــوع بادنــا، 
الوحدویــة  بمواقفــه  متمســكا  ســیبقى  أنــه 
ــوم  ــة وعم ــة العامل ــرة للطبق ــتقلة المناص والمس
المأجوریــن والجماهیــر الشــعبیة، مؤكــدا التزامــه 
الدائــم بالانحیــاز المطلــق لقضایاهــم وآمالهــم 

ومكتســباتهم. مصالحهــم  عــن  وبالدفــاع 
عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت الطبقة العاملة
الأمانة الوطنیة

06 أكتوبر 2021 

اعداد/ نزار عقراوي



العدد ٢١  تشرين الأول )اکتوبر(  6٢٠٢١

  قضایا ونضالات المرأة
اعداد : أسيل رماح ، اقبال صلال ، طارق فتحي

ــة القمعیــة یتــم تغلیــف  ــي المجتمعــات الابوی ف
العالــم  عــن  وحجبهــا  دینــي  بأطــار  المــرأة 
ــا  ــلبونها حقه ــرف" إذ یس ــة والش ــوى "العف بدع
فــي تقریــر مصیرهــا ومــا تریــد. یجعلــون مــن 
المــرأة الــة مطیعــة یتــم ایهامهــا عــن طــرق 
اوهــام دینیــة بأنهــا ســتنال العقــاب والثــواب 
ــون  ــب ان تك ــاء، ویج ــن النس ــم ع ــق تصوراته وف
ــذي یكــون وصــي لفــرض  عبــدا مطیعــا للرجــل ال
الســلطة  وهــذه  علیهــا،  المطلقــة  ســلطته 
ــن  ــر جهــا م ــى كونهــا الأضعــف والأكث ــة عل مبنی
فیجــب  أدنــى،  بدرجــة  الیهــا  والنظــر  الرجــال 
ــا  ــتوجب عصیانه ــال والا اس ــة الرج ــا طاع علیه

الشــدید. العــذاب 

حاولــت ســلطة الإســامیین بشــتى الطــرق خــال 
مراحــل تاریخیــة عــدة، اتبــاع سیاســات قمــع 
النســاء والعمــل علــى تغییــب وعیهــن، بفضــل 
یمــارس  الــذي  والنفســي  الفكــري  التضلیــل 
ضدهــن فتحجیــم دورهــن وحصــره بالأمومــة وأداء 
الاعمــال المنزلیــة  أدى الى مســخ عقــول الكثیرات 
حتــى اصبحــن بــوق للمجتمــع الذكــوري الــذي جعــل 

فالكثیــر  ادراكهــن،  دون  ادوات  مجــرد  منهــن 
مــن الفتیــات تكــون مــادة ســهلة للتشــكیل واذا 
ابــدت أي مقاومــة او اعتــراض ســتنال العقــاب، و 
یتــم فــورا محاججتهــا بنصــوص قرآنیــة تمییزیة 
"كالرجــال قوامــون علــى النســاء" وبهــذا یجعلــون 
ــز والاقصــاء،  المــرأة معرضــة للتهمیــش والتمیی
والهــدف هــو إعــادة انتاج النــوع الاجتماعــي فقط، 
ــیة  ــاة السیاس ــب الحی ــي جوان ــاركتها  ف دون مش
ــار امامهــا ســوى  ــة ولا خی ــة والثقافی والاجتماعی

ــواء كان اب اخ او زوج. ــل س ــوع للرج الخض

ــى بشــكل مســاوي  ــد ولادة الانث ــذ الصغــر وعن من
للطفــل الذكــر بالقــدرات العقلیــة والجســدیة، 
ــا  ــى قولبته ــتمر عل ــل المس ــا والعم ــم تجاهله یت
فــي أنمــاط ابویة یرســم لهــا الحــدود والممنوعات 
ــا  ــى عالمه ــا ال ــروج منه ــا بالخ ــماح له ــدم الس وع
الخارجــي، أي تهیئتهــا للــدور الاجتماعــي الــذي 
یعــده لهــا وهكــذا یعمــل المجتمــع الذكــوري علــى 
خنــق المــرأة وتكبیلهــا بقیــود متنوعــة تجعلهــا 
تقــول  وكمــا  الابویــة.  الســلطة  بیــد  اســیرة 
الفیلســوفة الفرنســیة ســیمون دي بــو فــوار " 
نحــن لا نولــد ذكــورا او انــاث ولكــن المجتمــع جعــل 

منــا ذلــك."

تقنیــن  نشــاهد  ونحــن  الأدیــان  ظهــور  منــذ 
خــال  مــن  النســاء  علــى  الســیطرة  وتشــریع 
والمــرأة  الرجــل  بیــن  تمیــز  دینیــة  نصــوص 
وحتــى فــي الطقــوس الدینیــة هنالــك انعــكاس 
ــى  ــا عل ــز فیه ــم التركی ــي یت ــة الت ــذه الهیمن له
المــرأة بشــكل واضــح. اذ تفــرض علیهــا التوشــح 
بالســواد وان تقــوم بممارســات العویــل والصــراخ، 
وهــو تعبیــر عــن صــورة نمطیــة للمــرأة الخاضعــة 

القابلــة بقدرهــا المحتــوم. 

عبیــد  مجــرد  وجعلهــن  النســاء  اضطهــاد  ان 
وجــواري للرجــال مــن أكبــر الافعــال الاجرامیــة التــي 
تعیــق تقــدم المجتمعــات ووصولهــا لحالــة تــوازن 
بشــري. اذ یوضــع المجتمــع فــي الأطــر الرجعیــة 
نتیجــة الهیمنــة الدینیــة والسیاســیة ولا یســمح 

لــه بــان یتقــدم ویتطــور.

تغیــب  ألا  یجــب  التــي  الأساســیة  الحقیقــة  ان 
للمــرأة  المأســاوي  الوضــع  بــان هــذا  بالنــا  عــن 
ــذه  ــة له ــلطة البرجوازی ــیخ س ــة لترس ــو نتیج ه
بمســألة  القضیــة  حصــر  تحــاول  اذ  المفاهیــم 
العامــل  عــن  بعیــدا  الثقافیــة  الخصوصیــة 
اجــل  مــن  ینتجــه،  الــذي  والصــراع  الاقتصــادي 
المجتمــع  علــى  وســیطرتها  نفوذهــا  زیــادة 
لكســب المزیــد مــن الأربــاح علــى حســاب الفئــات 

السیاســي. الإســام  عصــر  فــي  المفقــرة 

اسیل رماح

كنــا دائمــا نقــول ان الولایــات المتحــدة الامریكیــة لیســت جــادة 
فــي انهــاء حكــم قــوى الإســام السیاســي، بــل انهــا وراء تســلمهم 
للســلطة، فهــذه القــوى الظامیــة هــي صنیعــه أمریكیــة، وهــي تلعــب 

ــذرة. ــیناریوهاتها الق ــا س ــذ به ــا وتنف به
لقــد تســلمت طالبــان الإرهابیــة الســلطة فــي افغانســتان عــام 1996 
بعــد حــرب أهلیــة طاحنــة، ومنــذ ســیطرتها وهــي تنشــر الفكــر 
ــتعباد،  ــرأة أداة اس ــل الم ــذي جع ــش، ال ــوري المتوح ــي والذك الظام
یتاجــر بهــا فــي كل مــكان، باتــت المــرأة فــي عصرهــم وعهدهــم أداة 
متعــة فقــط، یبــاع ویشــترى بهــا فــي أســواق النخاســة والعبودیــة.

ان الواقــع المأســاوي الــذي تعیشــه المــرأة فــي أفغانســتان هــو واقــع 
مســتمر، فلــم تنــل المــرأة هنــاك حریتهــا بعــد "عــزل" طالبــان 2001 
مــن قبــل القــوات الامریكیــة، بــل بقیــت ذات القیــود المفروضــة 
علیهــا، فقــط الســماح لهــا ببعــض الحریــات الاجتماعیــة، وحتــى هــذه 
ــیطرة  ــت س ــت تح ــي بقی ــق الت ــي المناط ــودة ف ــت مفق ــات كان الحری
ــم تحــرك الســلطة الأفغانیــة ولا الامریــكان ســاكنا، ممــا  ــان، ول طالب

ــى ان الامریــكان غیــر جادیــن فعــا بالتغییــر. اعطــى البرهــان عل
لــم تغــب مشــاهد رجــم وجلــد واعــدام المــرأة فــي ظــل ســیطرة 
طالبــان الإرهابیــة، وحتــى عنــد "عزلهــا" مــن قبــل واشــنطن، كانــت 
تمــارس اشــد العقوبــات والتشــهیر بحــق النســاء، تحــت مرأى ومســمع 
المجتمــع الدولــي، الــذي لــم یفعــل شــیئا ســوى كلمــات "التندیــد 

ــة. ــتنكار" الخجول والاس

لقــد تأكــدت مواقــف المجتمــع الدولــي بقبــول ممارســات طالبــان الإرهابیــة مــن 
ــة، فهــا هــو أنطونیــو غوتیریــش الأمیــن  خــال المواقــف والتصریحــات المعلن
ــان بـــ "ضبــط النفــس" وتغییــر ســلوكها،  ــب طالب العــام للأمــم المتحــدة یطال
مــا یعنــي ان هــذا المجتمــع "الدولــي" قابــل جــدا بهــذه القــوى، ومــا یؤكــد هــذا 
الــكام ســكوتهم عمــا یجــري للنســاء مــن قمــع فــي البلــدان التــي تســیطر علیهــا 

قــوى الإســام السیاســي "العــراق، إیــران، الیمــن، الســعودیة" وغیرهــا.
الانســان  والاشــتراكیة ومنظمــات حقــوق  التحرریــة  القــوى  ان علــى جمیــع 
السیاســات  هــذه  لفضــح  ســریع  وبشــكل  التحــرك  النســویة،  والمنظمــات 
ــذه  ــى ه ــات، وعل ــروب والأزم ــون الح ــي ات ــر ف ــل الجماهی ــي تدخ ــة، والت الهمجی
ــأن  ــدول ذات الش ــات وال ــى الحكوم ــط عل ــعة للضغ ــة واس ــكیل جبه ــوى تش الق
لحمایــة المــرأة مــن ممارســات ووحــوش طالبــان والقــوى الإســامیة الأخــرى، 

والعمــل بشــكل جــاد لترســیخ قیــم المســاواة والحریــة.
ــي  ــن الإنســانیة، الت ــي جبی ــي أفغانســتان ســیبقى وصمــة عــار ف ــا حصــل ف ان م
یومــا ســتنفض عنهــا هــذا الفكــر الذكــوري القبیــح، وســتناضل فــي ســبیل 

ــام. ــاواتي ت ــع مس مجتم

عاش النضال النسوي
ولتسقط قوى الظام والبربریة

قبــل  مــا  عصــور  وحتــى  خلــت  ســنوات  منــذ 
نمــاذج  تقــدم  الافریقیــة  والقــارة  الاســتعمار 
ــد  ــذا.، لق ــا ه ــویة لیومن ــع نس ــة ومراج اجتماعی
ولــدت الحــركات النســائیة الســوداء داخــل أنظمــة 
سیاســیة ودینیــة تقلیدیــة دون أن تحظــى بهــذا 

ــم. الاس
ــال  ــن المج ــویة ع ــد النس ــد بُع ــن یعتق ــا لم

ً
خاف

الافریقــي، فجــذور نضــال الافریقیــات مســتمد 
مــن فتــرات مــا قبــل الاســتعمار وتجــارة الرقیــق، 
نبشــا فــي تاریــخ المجتمعــات القدیمــة واســتنادا 
لمــا كانــت تقــوم بــه النســاء مــن زراعــة الارض 

ــل. ــع المحاصی وجم
, لــم یكــن لمفهــوم النــوع والــدور الموكــول لــه 
الیــوم أي تأثیــر خــال هــذه المراحــل وهــو مــا 
نجــده فــي الــدور الــذي لعبتــه النســاء، علــى رأس 
العشــائر و الشــعوب و قیــادة حــركات الهجــرة 
الســیرالیون  و  الكامــرون  مــن  بــكل  والحــروب 
مصــر  داخــل  السیاســیة  الســلطة  وامتــاك 
دون  وبوركینافاســو،  وموریتانیــا  ونیجیریــا 
إغفــال المســؤولیة عــن النشــاط التجــاري، وحــده 

الاســتعمار مــن أخضــع النســاء وألحقهــن بالمطبــخ 
وســخرهن لخدمــة الــزوج.

لفهــم النســویة الافریقیــة والإحســاس بأهمیتهــا 
كنســویة لهــا خصوصیــة، یجــب الایمــان بالتنــوع 
والتشــبع بالنضــال ضــد العنصریــة والبطریركیــة 
والاســتغال والامبریالیــة، فعلــى مــدى عقــود، 

والنســویة الافریقیــة تحتــل الهامــش، 
العالمیــة  النســویة  مصــاف  داخــل 
مارســتها  التــي  الهیمنــة  بســبب 
نســویة الغــرب، علــى باقــي مكوناتهــا، 
ممــا جعــل مصطلــح النســویة مصطلــح 
الاوســاط  داخــل  بــه  مرحــب  غیــر 
الافریقیــة، وأصبحــت نســویة الغــرب 
منظــور لهــا كعــبء داخــل المســار 

النســوي العالمــي.
فنســویة  فــراغ  مــن  النظــرة  هــذه  تــأت  لــم 
ــن  ــاع ع ــدى الدف ــارك، لا تتع ــوض مع ــرب تخ الغ
ــازات  ــح والامتی ــاس بالمصال ــا دون المس قضایاه
ــي،  التــي تخولهــا البشــرة البیضــاء والاصــل الأورب
ــذي  ــزدوج ال ــاد الم ــار الاضطه ــذ بالاعتب ولا تأخ
تخضــع لــه النســاء الافریقیــات، ذوات البشــرة 
الســوداء، ولا تناضــل ضــد العنصریــة والنظــام 

الابــوي والتداخــل المقیــت الــذي یجمــع بینهمــا.
تعمــل النســویة البیضــاء علــى انتقــاء القضایــا 
التــي تســتجیب لحاجیــات ذوات البشــرة البیضاء، 
خاصــة البورجوازیــات منهــن، دون الاســتیعاب 
الكافــي للقاعــدة التــي ترتكــز علیهــا البطریركیة 
داخــل الغــرب، المتمثــل فــي الاســتغال المفــرط 
ــات  ــى النســاء الملون للملونیــن   وهــذا یفــرض عل
إحســاس بالعزلــة واقتنــاع بخصوصیــة قضایــا 

ــات. النســاء الافریقی

النســویة  تبنــي  الأفــكار  هــذه  قاعــدة  علــى 
الأفریقیــة نفســها وتعمــل علــى تجدیــد مســارها 
وتوســیع افاقهــا والارتــكاز علــى التنــوع الــذي 
یمیــز القــارة الافریقیــة مــن خــال نضــال الأجیــال 
التیــارات  داخــل  والفعــل  والتدخــل  المختلفــة 
النســویة المختلفــة ســواء بالفعــل السیاســي او 

الابــداع الفنــي او الاجتهــاد الفكــري. 

جمیلة سعدون

الإیزیدیــة  الإبــادة  مــن  الثامــن  العــام  ندخــل   
ــام  ــن الإیزیدییــن یســكنون الخی ــازال الآلاف م وم

فــوق ســفح الجبــل، وفــي مخیمــات النــزوح.
ــارب  ــا یق ــن م ــن الإیزیدیی داخــل العــراق عــاد م
ــى مناطقهــم، بعــد تحریرهــا  ــف فقــط ال 150 أل
ــزال غالبیتهــم یعیشــون  ــا لا ی ــن داعــش، فیم م
ینتظــرون  العــراق  شــمال  مهترئــة  خیــم  فــي 
بفــارغ الصبــر اســتعادة الامــان لهــم ولأطفالهــم.
القضیــة الأخــرى التــي تشــغل أذهــان الإیزیدییــن 
التــي  الإیزیدیــات  المختطفــات  قضیــة  هــي 
كل  قضیــة  فهــذه  الحكومــة.  عنهــا  تغاضــت 
ــم.  حتــى  انســان یملــك ضمیــرا انســانیا فــي العال
الان ٢٩٠٠ مــن الإیزدیــات مجهــول مصیرهــن ولا 
ــاة ام  ــى قیــد الحی ــاء عل ــم هــل هــن احی أحــد یعل

لا؟
 لقــد خلفــت موجــة النــزوح هــذه الأف الضحایــا 
البنیــة  تفكیــك  فــي  كبیــر  وبشــكل  لتســاهم 
الاجتماعیــة للمجتمــع الإیزیــدي المســالم، فهــم 
ــاء  ــبي النس ــوا بس ــنین وقام ــال والمس ــوا الرج قتل
والقاصــرات وبیعهــن فــي اســواق الــرق  واخــذو 
ــم دروس  ــم إعطائه ــن وت ــوة منه ــن بالق اطفاله
معســكرات  فــي  وإدخالهــم  اســامیة  دینیــة 
عقولهــم  لغســل  خصوصــاً  اعــدت  تدریبیــة 

والذبــح. القتــل  فنــون  وتعلیمهــم 
 

ــم  ــدوم تنظی ــات ق ــباب وتداعی ــت اس ــا كان  مهم
)شــنگال(  ســنجار  لمدینــة  واجتیاحــه  داعــش 
فالقضیــة الباقیــة هــي انــه انقضــت  ثمانیــة اعــوام 
والعوائــل الإیزیدیــة تعیــش فــي مخیمــات نــزوح 
اعــدت لهــم كحالــة طارئــة مؤقتــة لا تتعــدى 
بضعــة شــهور، ولكنهــا ولحــد الان لازالــت تترقــب 

ــاة.. ــات الحی ــا لأبســط مقوم وســط افتقاره
ــة  ــل وبرعای ــداد وأربی ــن بغ ــنجار بی ــة س  اتفاقی
اممیــة بتاریــخ 9 أكتوبــر / تشــرین الأول الماضــي 
والتــي وقعــت لضمــان حفــظ الأمــن فــي قضــاء 
ســنجار مــن قبــل قــوات الأمــن الاتحادیــة هــي 
ــي  ــداد ف ــان بغ ــم إع ــور رغ ــرى الن ــم ت ــرى ل الأخ

ــذ  ــاق من ــق الاتف ــدأت بتطبی نهــا ب
ٔ
وقــت ســابق ا

مطلــع دیســمبر/ كانــون الٔاول الماضــي عبــر نشــر 
ــز  ــل مرك ــة داخ ــة الاتحادی ــة للحكوم ــوات تابع ق

القضــاء و إخــراج الجماعــات المســلحة منهــا.
 

ــي  ــة المقــرر أجراؤهــا ف ــات النیابی  ولعــل الانتخاب
ال١٠ مــن شــهر أكتوبــر القــادم وغیــاب التوافــق 
ــد  ــى مقع ــرف عل ــن ط ــر م ــراع أكث ــدي وص الإیزی
یتیــم للكوتــا المخصــص لهــم ضمــن محافظــة 
نینــوى یســاهم بتعمیــق الفجــوة وصعوبــة إیجــاد 
حلــول جذریــة فــي الفتــرة القریبــة القادمــة رغــم 
وجــود تعاطــف دولــي مــع قضیــة الإیزیدییــن 
ومســاعي مــن اجــل الاعتــراف بمــا حصــل لهــم 
صیــف٢٠١٤  علــى كونهــا إبــادة جماعیــة. وآخرها 
ــى مشــروع  ــكا عل ــدا وبلجی تصویــت برلمــان هولن
جماعیــة  إبــادة  اعتبارهــا  علــى  ینــص  قــرار 
وقبلهــا اعتــراف العــراق مــن خــال التصویــت علــى 
مشــروع قانــون الناجیــات الإیزیدیــات لضمــان 
حقوقهــنّ مــن خــال تشــكیل مدیریــة خاصــة بهــنّ 

ــة. ــؤون الاجتماعی ــل والش ــوزارة العم ــط ب ترتب
لنكــن جمیعنــا صوتــاً واحــداً، لنكــن صــوت للمــرأة 
فهــذه  الإیزیدیــة،  المــرأة   

ً
وخاصــة العراقیــة 

قضیــة لهــا اولویــة قصــوى ویجــب ان تنــال المــرأة 
الإیزیدیــة حریتهــا بعــد كل المأســي التــي مــرت 
الوحیــد  الضمــان  هــو  فتضامننــا  بهــا،  وتمــر 
لتحقیــق ذلــك، لأنــه واضــح بــان القــوى المتســلطة 
علــى الحكــم فــي العــراق لیســت ســوى عائقــا امــام 

ــا. تحرره

كارین عامر

 تصــاب بالانفصــام عندمــا تقــرأ نصــاً لأحــدى 
النســاء حــول "العمــل المنزلــي" للمــرأة، وهــو عمــل 
ــن  ــب بالتحــرر م ــوع الاجــر، وهــي تطال ــر مدف غی
هــذا العمــل، تقــرأ ذلــك وانــت تشــاهد التقاریــر 
فــي  المــرأة  واقــع  عــن  والمرعبــة  المخیفــة 
ــدان التــي تحكمهــا قــوى الإســام السیاســي،  البل
ــل  ــن "العم ــرر م ــة بالتح ــار ان المطالب ــى اعتب عل
ــم  ــة خطــوة نحــو عال ــي" للنســاء هــو بمثاب المنزل
ــل،  ــرأة والرج ــن الم ــة بی ــاواة التام ــوده المس تس
وان الإســام السیاســي هــو الفكــر والممارســة 
الأكثــر رجعیــة وظامــا وتخلفــا بالنســبة للمــرأة.

 
بعــد انهیــار برجــي التجــارة العالمي فــي نیویورك 
الامریكیــة  العســكریة  الالــة  توجهــت   ،2001
لعــدة بلــدان "الصقــت" بهــم تهمــة التفجیــر 
"أفغانســتان، العــراق"، فاحتلــت امریــكا هــذه 
البلــدان واســقطت انظمتهــا وفككــت دولهــا، 
ازاحــت نظــام طالبــان "المتشــدد" والــذي هــو 
صنیعتهــم بالنتیجــة النهائیــة، لكنهــا لــم تزحــه 
جعلتــه  القــول  نســتطیع  بــل  كامــل،  بشــكل 

الاعــب "الاحتیــاط"، 
"معتدلــة"؛  ســمتها  إســامیة  بقــوى  وجــاءت 
ذات الشــيء فــي العــراق، ازاحــت صــدام والبعــث، 
أســمتها  إســامیة،  بقــوى  واســتبدلتهم 
"معتدلــة"، وطلبــت مــن العالــم الاعتــراف بهــم، 

ــا كان. ــو م وه
دخــول العمامــة "الطالبانیــة" الــى القصــر فــي 
كابــل، هــو ذات الامــر فــي العــراق بعــد 2003، 
عمــت الفوضــى والخــراب هــذه البلــدان، الحــروب 
الأمریكــي،  الاحتــال  منــذ  مســتمرة  فیهــا 
قلــق  الجمیــع  خیــر،  بــأي  یبشــر  لا  مســتقبل 
ومتوتــر، ولا یعــرف مــا هــو مصیــره، الجمیــع یــرى 
مشــاهد النــاس فــي افغانســتان وهــم یهربــون 
علــى  یصعــدون  تصــور  خائفیــن،  "بجلدهــم" 
اجنحــة الطائــرات، ســحقا أي نظــام مخیــف هــذا؟ 
مــا الــذي تصنعــه الإدارة الامریكیــة؟ مشــاهد 
تذكــرك ببغــداد المیلیشــیات 2006 وداعــش 

والمصنــع.  الصناعــة  ذات   ،2014 الموصــل 
 

الشــباب  مــن  هــم  یهربــون  نراهــم  الذیــن  كل 

"الذكــور" وقــد یفلحــون بالهــرب، لكــن مــاذا عــن 
المــرأة، كیــف ســیكون حالهــا؟ وهــي التــي قاســت 
الإســامیة،  القــوى  ســیطرة  منــذ  العذابــات 
تعرضــت للرجــم والجلــد والتعذیــب والاغتصــاب 
والاعــدام، فضــا عــن اخفائهــا بالكامــل وحجرهــا 
بالمنــزل، لقــد أضحــت أداة للمتعــة فقــط، یتاجــر 
كإنســانة  انهــارت  بهــا،  ویشــترى  یبــاع  بهــا، 
بالكامــل، لــم تعــد لهــا ایــة شــخصیة، انهــا فقــط 

ــوت." ــم فم ــاب فرج ــا "اغتص ــر مصیره تنتظ
 

المــرأة فــي عصــر الإســام السیاســي، والــذي هــو 
لعبــة الرأســمالیة المحتضــرة، والتــي تریــد حــرق 
العالــم كلــه واغراقــه فــي لجــة الفوضــى؛ المــرأة فــي 
ــر  ــي هــي الأشــد بؤســا، الأكث هــذا العصــر الظام
قتامــة بالنســبة للمســتقبل، امامهــا قــوى دینیــة 
ــم "الحــر"  ــى العال ــد تخل فاشســتیة لا ترحــم، وق
عنهــا، بــل هــو الــذي ســلمها لهــذه القــوى، بعــد 
ــذرة  ــیئة والق ــیناریوهاته الس ــتنفد كل س ان اس

منهــم. 

طارق فتحي

الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  ان  الواضــح  مــن 
هــي الأكثــر تصدیــا لهمــوم "المــرأة العربیــة" 
ــة  ــرات الاجتماعی ــة التغی ــة لحرك ــر مواكب والأكث
وســائل  ذلــك  فــي  متجــاوزة  بهــا،  المرتبطــة 
تحتفــظ  ماتــزال  التــي  الاخــرى،  الإعــام 
ــر وســائل التواصــل  ــة، إذ توف ــا التقلیدی بأطره
الاجتماعــي والإعــام الجدیــد فرصــا أكبــر للمــرأة 
للتعبیــر عــن قضایاهــا بصــورة أكثــر حریــة، كمــا 
ــرح  ــویة لط ــركات النس ــعا للح ــالا واس ــر مج توف
ــر عــن همومهــا وقضایاهــا  مبادراتهــا التــي تعب
ــاط بطــرح تقلیــدي  ــرة، ودون ارتب ــة كبی وبحری
یكــون معقــدا فــي غالبــه مــن إیجابیــات هــذه 

الوســائل فــي ظــل الظــروف الراهنــة.
  ان الكثیــر مــن الفتیــات اســتطعن الوصــول إلــى 
مراكــز الشــرطة، والتبلیــغ عــن حــالات العنــف 
اســتطاعت  وبالمقابــل   لهــا،  یتعرضــن  التــي 
هــذه  خــال  مــن  النســویة  المنظمــات  أیضــاً 
النســاء،  مــن  عــدد  أكبــر  مســاعدة   المواقــع 
خاصــة وأن الشــریحة العمریــة التــي تســتخدم 
موقــع  مــن  وتختلــف  متنوعــة  المواقــع  هــذه 
إلــى آخــر، وعلــى هــذا الأســاس تــم اســتخدام 

وســائل التواصــل الاجتماعــي كأداة لرفــع الوعــي 
والتعریــف بحقــوق النســاء، بالإضافــة لمــا توفــره 
أرضیــة  مــن  المواقــع  هــذه  علــى  المجموعــات 
للنقاشــات، والتفكیــر بآلیــات للضغــط علــى صنــاع 
القــرار، وكثیــراً مــا نــرى  اعتمــاد الصحفیــات 
والناشــطات لمواقــع التواصــل الاجتماعــي بشــكلٍ 
كبیــر فــي إطــاق حمــات التوعیــة، والحمــات 
المناهضــة للقــرارات التعســفیة  بحــق النســاء، 
ــود  ــع وج ــادة "57". وم ــون الم ــل قان ــل تعدی مث
توجــد  أیضــا  ولكــن  الإیجابیــات،  مــن  الكثیــر 
تحدیــات ومخاطــر اخــرى وراء هــذه المواقــع.

تتعــرض النســاء والناشــطات فــي الشــأن العــام 
تمییزیــة،  لحمــاتٍ  الخصــوص،  وجــه  علــى 
النــوع  علــى  المبنــي  التشــهیر  تســتخدم 
الأســئلة:  بعــض  نطــرح  وهنــا  الاجتماعــي.  
هــل یصــح لنــا النظــر إلــى الجانــب الســلبي فقــط؟ 
ألــم تفتــح وســائل التواصــل الاجتماعــي أبوابــاً مــن 
الحریــات، التــي لــم تكــن المــرأة فــي المنطقــة 
العربیــة بشــكل عــام وفــي العــراق بشــكل خــاص 
هــذه  تســتطع  ألــم  قبــل؟  مــن  عرفتهــا  قــد 
المواقــع الافتراضیــة، خلــق مصــادر أكبــر للتوعیة 

وإیصــال أصــوات وقضایــا لــم یكــن المجتمــع یعــي 
ــا؟ وجوده

ــى هــذه التســاؤلات ننقــل لكــم بعضــاً  ــة عل للإجاب
مــن آراء الناشــطات النســویات: فقــد اعتبــرت 
حقــوق  عــن  والمدافعــة  النســویة  الناشــطة 
البشــرة الســمراء )میــاد معــن( ان مواقــع التواصل 
الاجتماعــي اتاحت للنســاء مســاحة كبیــرة للتعبیر 
عــن أنفســهن، ولكــن بالمقابــل ان اصحــاب البشــرة 
ســمراء یتعرضــون للتنمــر والســخریة، بحیــث 
یتــم تصویــر النســاء الســمراوات ونشــر صورهــن 
لغــرض الســخریة منهــن ممــا یســبب لهــن أزمــات 

نفســیة.
وتضیــف قائلــة: غالبــاً مــا یفتقــر المتنمــرون 
إلــى صفــات تجعلهــم محــط اعجــاب الآخریــن، 
فیلجئــون للتنمــر، للفــت النظــر ألیهــم، وتعویــض 
النقــص لدیهــم، فیجــب ان تكــون هنــاك متابعــة 

ــى هــذه المواقــع والحســابات  ومراقبــة كثیفــة عل
ــة. ــات ذات العاق ــل الجه ــن قب ــیئة، م المس

فــي حیــن رأت الناشــطة النســویة ) نرجــس علــي( 
أن الأمــر انعكــس إیجابیًــا علــى فئــة مــن الفتیــات 
ــي  ــة الت ــود الاجتماعی ــیراتٍ للقی ــن أس ــي ك اللوات
تحــد مــن تواصلهــن مــع الآخریــن، فصــارت هــذه 
الوســائل تســاهم فــي ظهــور شــخصیة المــرأة، 
ــرًا مــن الســیدات والفتیــات اللواتــي  وأعــرف كثی
أصبحــن أكثــر قــوة مــن خــال مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي،  وصــرن یمتلكــن الجــرأة للتواصــل 
ــم الخارجــي، وإن كان افتراضیــا، مــا أثــر  مــع العال
بشــكل جیــد علــى حیاتهــن العملیــة؛ وتؤكــد انهــا 
الفضــاء فقالــت:  مــن هــذا  بدورهــا اســتفادت 
وجــدت مســاحة كبیــرة لأطــرح آرائــي الشــخصیة، 
هــو  یهمنــي  فمــا  الأقاویــل  أخــاف  أعــد  ولــم 

ــط. ــي فق ــن قناعات ــر ع التعبی
امــا الناشــطة )كاریــن عامــر( فقــد كان لهــا رأیــاً 

أخــر، فقالــت لنــا: 
 ان مواقــع التواصــل الإجتماعــي هــي ســیف ذو 
حدیــن، رغــم كل محاســنها، لكــن هنالــك أمــور 
او  الأهــل  رقابــة  عــن  بعیــداً  تحــدث  خطیــرة 
الاتجــار  عصابــات  تنشــط  حیــث  المجتمــع، 
المراهقــات  الفتیــات  وضــع   

ً
مســتغلة بالبشــر 

بشــكل خــاص وحاجــة النســاء بشــكل عــام، فتقــوم 
جهــات  إلــى  باســتدراجهن  العصابــات  هــذه 
عــن  إمــا  بهــن،  بالتجــارة  ویقومــون  مجهولــة، 
ــغیلهن فــي دور البغــاء والماهــي، او  ــق تش طری
القائهــن فــي الشــوارع -بشــكل منظــم- للتســول، 
ــكل  ــة بش ــر توعی ــب نش ــن؛ فیج ــع أعضائه او بی
كبیــر فــي المــدارس وفــي وســائل الإعــام كافــة، 

لكــي نوقــف هــذا النــوع مــن الإتجــار بالبشــر.
ــس  ــي لی ــع الافتراض ــأن الواق ــول ب ــام نق ــي الخت  ف
 یمكنهــا تغییــر أنمــاط اجتماعیــة 

ً
عصًــا ســحریة

لكنهــا  الذكــوري،  الأبــوي  النظــام  فــي  مغرقــة 
تفتــح أفاقــاً جدیــدة، مــن الممكــن أن توظفهــا 
فــي  للمســاهمة  النســویة  والمنظمــات  النســاء 
ــة بتعدیــل القوانیــن  انتــزاع حریتهــن، والمطالب
التعســفیة، وحقهــن بالمســاواة، وفــرض وجودهن 

ــاً. ــة دوم ــان باهظ ــت الأثم وإن بقی

نور سالم
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اعداد طارق فتحي

لماذا خیّط )بحر كردي ( فمه

یقــول الشــرطي جابــر، إنــه فــي عــام  1969 جــيء 
بســجین وأودع فــي مركــز شــرطة الصاحیــة وهــي 
إحــدى النواحــي التابعــة لقضــاء الشــامیة, وفــي 
ــوف ان  ــك الموق ــه ذل ــب من ــوم طل ــك الی عصــر ذل
یشــتري لــه أبــرة وخیــط وكنــت أظن انــه یحتاجها 
لخیاطــة مابســه , وعندمــا اشــتریت لــه مــا طلــب 
شــاهدته وهــو ) یلظــم ( الخیــط بالإبــرة وعندهــا 
ــه  ــة وكأن ــرودة عجیب ــفتیه  وبب ــة ش ــام بخیاط ق
یخیّــط مابســه،  وبــدأت الدمــاء تنــزف مــن فمــه 
فســارعت لإخبــار ضابــط المركــز بالأمــر الــذي جــاء 
مهــرولا  , دخلنــا الموقــف وكان بحــر قــد أكمــل 
ــط , وكان  ــى  الحائ ــتندا عل ــس مس ــة  وجل العملی
ــاء  ــرى الدم ــن ن ــدان ونح ــه الاب ــعرّ ل ــرا تقش منظ
وقــد بــدأت بالتجمــد علــى فمــه , ســأله الضابــط 
عــن طلباتــه فأخــرج بحــر مــن جیبــه ورقــة مطویة 
وأعطاهــا لــه , وعندهــا عرفنــا ســبب كل تلــك 
القضیــة وهــي تتلخــص بــأن لبحــر قطعــة أرض 
ــن الاصــاح  ــة حصــل علیهــا عــام 1959 م زراعی
الزراعــي وتقــع فــي منطقــة الفاحــي والتــي تبعــد 
عــن الشــامیة بخمســة كیلومتــرات وكان موقعهــا 
ــى  ــاج ال ــرب النهــر ولاتحت ــع ق ــا تق ــزا كونه متمی
مضخــة لإروائهــا، وقــام بحــر باســتصاحها طیلــة 
ــرا  ــه خی ــدرّ علی ــت ت ــى أصبح ــنوات حت ــر س عش
وفیــرا ممــا أثــار حفیظــة الاقطاعــي الــذي كانــت 
ــم  یقــدر أن یعمــل شــيء كــون  بحوزتــه ،ولكنــه ل
القانــون یحفــظ حــق بحــر فــي أرضــه , وبعــد 
التغییــر الــذي حصــل بانقــاب 17 تمــوز عــام 

مــع   عاقــات  الاقطاعــي  لذلــك  وكانــت   1968
الحكــم الجدیــد، فقــد اســتطاع اســتصدار قــرار 
مــن دائــرة الزراعــة یقضــي باســتبدال قطعــة 
أرض بحــر التــي تقــع فــي المقدمــة  )الصــدور(  
)البزایــز(  المؤخــرة  فــي  تقــع  أخــرى  بــارض 
وبعیــدة عــن مجــرى النهــر وبالتالــي حرمانــه مــن 
ــام  ــه, وق ــه وعائلت ــدر رزق ــع مص ــا وقط زراعته
بحــر بالشــكوى فــي دوائــر الزراعــة فــي الصاحیــة 
والشــامیة والدیوانیــة ولكــن دون جــدوى وكان 
یومیــا یراجــع تلــك الدوائــر ویطالبهــم بإلغــاء 
یســتطیعوا  لــم  ولمــا   , الجائــر  القــرار  ذلــك 
لــه  لفقــوا  فقــد  حقــه  عــن  والتنــازل  إســكاته 
تهمــة العمــل ضــد النظــام وأودعــوه الســجن , 
ــة خیاطــة  ــام بحــر بعملی ــى هــذا الاســاس ق وعل
فمــه وإعــان الاضــراب عــن الطعــام  حتــى إلغــاء 

ــرة .  ــمة الجائ ــادة القس ــرار إع ق
فــي نفــس ذلــك الیــوم وصلــت اخبــار إضــراب بحــر 
ــة  ــة والزراع ــي الداخلی ــى وزارت ــه ال ــة فم وخیاط
ــة مشــتركة   لجن

ْ
ــى الفــور شــكلت فــي بغــداد وعل

وصــدر القــرار بإلغــاء إعــادة  القســمة وإعــادة 
الارض الــى بحــر مجــددا , ولكنــه أبلغهــم أنــه لــن 
یفتــح فمــه إلا بعــد أن یســتلم نســخة منــه , وفــي 
ــمّ تســلیمه مــن القــرار  وعندهــا  ــي ت الیــوم الثان
نقــل بحــر للمستشــفى وأجریــت عملیــة جراحیــة 
الشــامیة  أهــل  ســمع  وعندمــا   , فمــه   لفتــح  
ــد  ــفى وعن ــاب المستش ــد ب ــوا عن ــه تجمع بقصت
خروجــه منهــا شــاهده النــاس وهــو یخــرج شــامخ 

ــرا  ــرأس منتص ال
  الذكر الطیب للراحل بحر

وبذلــك تحقــق المثــل القائــل ) الحكــوك یرادلهــا 
حلــوك(

قصة قصیرة

حازم الجعفري

) من قصیدة "جیفارا مات"(
 الشاعر احمد فؤاد نجم

"جیفارا مات
جیفارا مات

آخر خبر فِ الرادیوهات
وفِ الكنایس

والجوامع
وفِ الحواري

والشوارع
وعَ القهاوي والبارات

جیفارا مات
جیفارا مات

واتمد حبل الدردشة والتعلیقات
مات المناضل المثال

یا میت خسارة عَ الرجال
مات الجدع فوق مدفعه جوّه الغابات

جسّد نضاله بمصرعه
ومن سُكات

لا طبالین یفرقعوا
ولا اعانات".....

كاظم إسماعیل الكاطع

صت عمري إنتظار
ٌ
بانتظارك خل

عاشرت لیل المحطه
وارتجي إیجیبك قطار

والقطار 
لو یحب مثلي .. وتشب بضلوعه نار

یسرع إبمشیه ویجیبك
بالفجر قبل النهـــــــــــار

و تعٌبني إنتظارك 
َ
ول

شارك العمر إبسنینـــــــه
الو مایجیك 

ً
إهواي ك

لبي جاوبهم یجینه .. یجینــــه
ً

وك
ك ؟؟

ٌ
ناشدت كل روجه عن

كل جرف كحَلت عینـــــه
وإسألت كل الشواطي ؟؟
بلكت إتجیبك سفینـــــه

!!!! ولا سفینه ... ولاقطــــار
 عمري إنتظــــــار 

ْ
لصٌت

َ
وخ

لا قطار ولا سفینـــــــه
كْ علینــــــــــــــــه

َ
وآنه واللیل إبأمل جَیْت

ر بِدِینــــه
ٌ
ط

ً
طیح یا دمع النده وك

ه
ً

إحنه لیلیٌه إنتاك
نسهر آنه ویاك یالیل المدینــــــه

آنه عیني عالمحطه
وإنته عینك عالنهار

خلصٌت عمري إنتظـــــــار

ــتعداد  ــم اس ــن وكله ــض المتصوفی ــاءل بع  یتس
العالــم  لهــم  ضمنــت  مــا  إذا  الثــورة  لقبــول 
الماورائــي: هــل فــي مســتطاع عصرنــا الملحــد 
أن یبــدع فنــا أبهیــا؟ إن التراجیدیــا هــي الشــكل 
الأبهــي للفــن الأدبــي. وقــد بنــت العصــور القدیمــة 
الكاســیكیة التراجیدیــا علــى المیثولوجیــا. فكل 
بإیمــان  مشــبعة  القدیمــة  العصــور  تراجیدیــا 
ــذي یعطــي  ــه هــو ال ــق بالقــدر، مفترضــة أن عمی
ــطى  ــور الوس ــي للعص ــن الأبه ــى. والف ــاة معن الحی
مرتبــط بــدوره بالمیثولوجیــا المســیحیة التــي 
تعطــي معنــى لا للكاتدرائیــات والأســرار فحســب، 
بــل للعاقــات الإنســانیة جمیعــا. ومــا أمكــن للفــن 
ــال  ــن خ ــر الا م ــك العص ــي ذل ــوم ف ــي أن یق الأبه
ــة  اتحــاد حــس الحیــاة الدینــي والمشــاركة الفعال
ــان  ــا الإیم ــو أقصین ــها. فل ــاة نفس ــذه الحی ــي ه ف
جانبــا )لا نتكلــم عــن الطنیــن الصوفــي المبهــم 
الــذي یترجــع فــي روح الانتلجانســیا الحدیثــة، 
وإنمــا نتكلــم عــن الدیــن الحقیقــي بإلهــه الواحــد 
وشــریعته الســماویة وتراتبیتــه الاكلیركیــة(، 
ــراع  ــال للص ــاك مج ــاد هن ــا ع ــاة ولم ــرت الحی لتع
الخطیئــة  بیــن  والقــدر،  البطــل  بیــن  الیائــس 
ســتیبون  المعــروف  المتصــوف  إن  والفــداء. 
ــاول الفــن مــن وجهــة النظــر هــذه  ــى تن یســعى ال
ــه عــن “التراجیدیــا والعصــر الراهــن”.  فــي مقال
ــات  ــن حاج ــي، م ــن المعان ــى م ــق، بمعن ــو ینطل وه
الفــن ذاتــه، ویعــد بفــن أبهــي جدیــد، ویبیــن 
احتمــال انبعــاث للتراجیدیــا، وفــي الختــام یطلــب 
باســم الفــن أن نخضــع للقــوى الســماویة! إن ثمــة 
ــا  منطقــا مخادعــا فــي صیاغــة ســتیبون. فمؤلفن
لا یهتــم، فــي الحقیقــة، بالتراجیدیــا ولا یكتــرث 
لهــا: فمــا قیمــة قوانیــن التراجیدیــا فــي مواجهــة 
التشــریع الســماوي! إنــه یریــد الإمســاك بعصرنــا 
یحكــم  حتــى  التراجیدیــة،  الجمالیــة  بخنصــر 
خنــاق قبضتــه علیــه. وهــذا أســلوب یســوعي 
صــرف. ومحاكمــة ســتیبون شــكلیة وســطحیة 
مــن وجهــة النظــر الجدلیــة. فهــو یجهــل بــكل 
بســاطة الأســس المادیــة التاریخیــة التــي ولــدت 
فــي ظالهــا التراجیدیــا القدیمــة والفــن القوطــي، 

ــد. ــن جدی ــا ف ــا منه ــینبثق انطاق ــي س والت
عــن  یكشــف  المحتــوم  بالقــدر  الإیمــان  كان 
أســیرها.  القدیــم  الإنســان  كان  التــي  الحــدود 
ولكــن  الفكــر  صاحــي  الإنســان  هــذا  كان  فقــد 
فقیــرا بالتقنیــة، فمــا كان فــي مقــدوره أن یتجــرأ 
علــى غــزو الطبیعــة علــى نفــس النطــاق الــذي 
نســتطیعه نحــن الیــوم، وكانــت الطبیعــة معلقــة 
فوقــه وكأنهــا القــدر الــذي لا راد لــه. والقــدر 
ومحدودیتهــا،  التقنیــة  الوســائل  بدائیــة  هــو 

كل  وباختصــار  المــوت،  المــرض،  الــدم،  صــوت 
ــى حــدوده. وكانــت  مــا یحــد الإنســان ویعیــده إل
ــم الوعــي  المأســاویة تعبــر عــن تناقــض بیــن عال
المتیقــظ وبیــن المحدودیــة الآســنة للوســائل. 
وإنمــا  التراجیدیــا،  تخلــق  لــم  والمیثولوجیــا 
ــة  ــزة لطفول ــة الممی ــرت عنهــا باللغــة الرمزی عب

الإنســانیة.
إن تناقضــات الحیــاة فــي العصــر الوســیط لــم 
یخلقهــا التصــور الروحــي عــن الفــداء، وبوجــه عام 
كل نظــام المحاســبة القائــم علــى القیــد المــزدوج 
– قیــد ســماوي وآخــر أرضــي- والنابــع مــن الــروح 
المســیحیة  خــاص  وبوجــه  للدیــن،  المزدوجــة 
مــا  كل  الحقیقیــة.  المســیحیة  أي  التاریخیــة، 
هنالــك أن ذلــك التصــور كان یعكســها ویجــد حــا 
ظاهریــا لهــا. وقــد تغلــب المجتمــع القروســطي 
علــى تناقضاتــه المتنامیــة بســحبه كمبیالــة علــى 
رهــا 

ًّ
إبــن اللــه: فوقعتهــا الطبقــات الحاكمــة، وظه

الهــرم الاكلیریكــي الــى البورجوازیــة، وتهیــأت 
ــي الآخــرة. ــا ف ــدة لخصمه

َ
ــر المضطه الجماهی

العاقــات  بتذریــر  البورجــوازي  المجتمــع  قــام 
الإنســانیة، مســبغا علیهــا مرونــة وحركیــة لا 
الإقتصادیــة  العاقــات  وبــزوال  لهمــا.  ســابق 
البدائیــة زالــت وحــدة الوعــي البدائیــة التــي كانــت 
العمــاد الــذي علیــه قــام الفــن الدیني الابهــي. ومع 
الإصــاح تلبــس الدیــن طابعــا فردویــا. فانهــارت 
الرمــوز الفنیــة الدینیــة، وانقطــع حبلهــا السُــري 
ــذي كان یصلهــا بالســماء، وبحثــت عــن نقطــة  ال
ارتــكاز فــي صوفیــة الوجــدان الفــردي المبهمــة.
مــن  مــا كان  التــي  فــي تراجیدیــات شكســبیر، 
لــولا الإصــاح، نجــد الأهــواء  الممكــن تصورهــا 
وظمــأ  وغیــرة  حــب  مــن  الفردیــة  الإنســانیة 
تطــرد  الضمیــر  وصــراع  وشــره  الإنتقــام  الــى 
وفــي  القروســطیة.  والأهــواء  القدیــم  القــدر 
نجــد  شكســبیر  مســرحیات  مــن  مســرحیة  كل 
ــر  ــن التوت ــة م ــى درج ــا ال ــردي مرفوع ــوى الف اله
شــخصه  فــوق  ویحلــق  الفــرد  معهــا  یتجــاوز 
ویغــدو ضربــا مــن القــدر: غیــرة عطیــل، طمــوح 
مكبــث، شــح شــایلوك، حــب رومیــو وجولییــت، 
صلــف كوریــولان، وحیــرة هاملــت الفكریــة. إن 
تراجیدیــا شكســبیر فردویــة، وبهــذا المعنــى 
لیــس لهــا الدلالــة العامــة التــي لـ”أودیــب ملــكا” 
ــد أن  ــره. بی ــعب بأس ــدان ش ــن وج ــر ع ــي تعب الت
أســخیلوس،  مــع  بالمقارنــة  یمثــل،  شكســبیر 
ــوراء.  ــى ال ــوة إل ــام، لا خط ــى الأم ــة إل ــوة هائل خط
ففــن شكســبیر أكثــر إنســانیة. علــى كل حــال، لــن 
ــا  ــر فیه ــو الآم ــه ه ــده بتراجیدیــا. الل ــل بع نقب
والإنســان هــو المطیــع. وعلــى كل، لــن یكتــب 

إنســان بعــده مســرحیة تراجیدیــة كتلــك.
ــاء  ــه، أثن ــوازي لنفس ــع البورج ــدد المجتم ــد ح لق
صعــوده، وبعــد تذریــره العاقــات الإنســانیة، 
هــذا  ومــن  الشــخصیة.  تحریــر  كبیــرا:  هدفــا 
وفاوســت  شكســبیر  مآســي  ولــدت  الهــدف 
غوتــه. فقــد بــات الإنســان یعــد نفســه مركــز 
ســادت  وقــد  الفــن.  مركــز  وبالتالــي  الكــون، 
ــن الأدب  ــم یك ــرون. ول هــذه الموضوعــة طــوال ق
لتلــك  إنشــاء وصیاغــة  برمتــه ســوى  الحدیــث 
تحریــر   – الأولــي  الهــدف  لكــن  الموضوعــة، 
متاهــة  فــي  –  تاشــى  وتوصیفهــا  الشــخصیة 
میثولوجیــا جدیــدة لا روح لهــا حیــن انكشــف 
أمــر عــدم كفایــة المجتمــع القائــم المتخبــط فــي 

تطــاق. ولا  تحتمــل  لا  التــي  تناقضاتــه 
إن الصــراع بیــن مــا هــو شــخصي وبیــن مــا یتجــاوز 
الشــخص یمكــن أن یــدور علــى أســاس دینــي. 
هــوى  أســاس  علــى  أیضــا  یــدور  أن  ویمكــن 
الأول،  المقــام  فــي  الإنســان:  یتجــاوز  إنســاني 
العنصــر الإجتماعــي. ومــادام الإنســان لیــس ســید 
ــیبقى  ــر س ــذا الأخی ــإن ه ــي، ف ــه الإجتماع تنظیم
الغــاف  أكان  وســواء  كالقــدر.  علیــه  مســلطا 
الدینــي حاضــرا، أم علــى العكــس ثانویــا، فإنــه 
مرتهــن بدرجــة هجــران الإنســان. إن نضــال بابــوف 
فــي ســبیل الشــیوعیة فــي مجتمــع لمــا ینضــج لهــا 
بعــد، یماثــل نضــال بطــل مــن العصــور القدیمــة 
ضــد القــدر. ومصیــر بابــوف لــه جمیــع ســمات 
ــن  ــر الأخوی ــل مصی ــه مث ــة، مثل ــا الحق التراجیدی
غراكــوس اللذیــن اســتعار بابــوف عنهمــا اســمه.
ــة  ــة غث ــخصیة الجامح ــواء الش ــا الأه إن تراجیدی
ــاذا؟  ــا. لم ــى عصرن ــبة إل ــم بالنس ــة الطع وعدیم
الإجتماعیــة.  الأهــواء  فــي عصــر  نعیــش  لأننــا 
بیــن  الصــراع  فــي  تتجلــى  عصرنــا  تراجیدیــا 

الفــرد والجماعــة، أو فــي الصــراع بیــن جماعتیــن 
زماننــا  واحــدة.  شــخصیة  داخــل  متعادیتیــن 
هــو مــن جدیــد زمــان المقاصــد الكبــرى. تلــك 
هــي ســمته. وتكمــن عظمــة هــذا العصــر فــي 
مجهــود الإنســان لیتحــرر مــن الضبــاب الصوفــي أو 
الإیدیولوجــي حتــى یبنــي نفســه ویبنــي المجتمــع 
بمقتضــى خطــة رســمها بذاتــه. وهــذه بــا أدنــى 
ریــب مشــادة أعظــم مــن لعبــة القدمــاء الطفلیــة 
أو  الطفلــي،  وعصرهــم  تنســجم  كانــت  التــي 
ــطى، أو  ــرون الوس ــان الق ــان رهب ــن هذی ــم م أعظ
مــن الصلــف الفــردوي الــذي یفصــل الفــرد عــن 
المجتمــع ویســتنفد قــواه بســرعة إلــى آخــر رمــق 
ویقــذف بــه فــي هــوة التشــاؤم، هــذا ان لــم یجعلــه 
ــي التــي أحییــت  ــع أمــام البقــرة حاب ــى أرب یخــر عل

عبادتهــا مؤخــرا.
إن التراجیدیــا تعبیــر أدبــي ســامٍ لأنهــا تســتتبع 
ــي  ــا ف ــد وثبات ــعي والك ــى الس ــا عل ــرارا بطولی إص
الأهــداف والصــراع والأهــواء. بهــذا المعنــى كان 
ســتوبین علــى حــق حیــن وصــف بالتفاهــة فــن 
“العشــیة” عندنــا، أي علــى حــد تعبیــره فــن مــا 

ــورة. ــل الحــرب والث قب
والفردویــة  البورجــوازي  المجتمــع  یتــرك  لــم 
والإصــاح والدرامــا الشكســبیریة والثــورة الكبرى 
أي مــكان لأي معنــى تراجیــدي للأهــداف التــي یتــم 
تحدیدهــا مــن الخــارج؛ فالهــدف الكبیــر لا بــد مــن 
أن یتجــاوب مــع وجــدان شــعب أو طبقــة حاكمــة 
التربــة  ویخلــق  البطولــة  شــرارة  یولــع  حتــى 
ــخ  ــي تنف ــرى الت ــد فیهــا العواطــف الكب ــي تول الت
ــة،  ــرب القیصری ــا. إن الح ــي التراجیدی ــاة ف الحی
ــم  ــا، ل ــن وجدانن ــة ع ــا غریب ــت أهدافه ــي كان الت
تتمخــض الا عــن قصائــد رخیصــة وشــعر فــردوي 
الموضوعیــة  الــى  الإرتفــاع  عــن  عاجــز  ناضــج، 

ــر. ــن الكبی والف
قبــل  ومــا  الرمزیــة  المدرســتان  كانــت  لقــد 
خربشــات،  تشــعباتهما،  بــكل  الرمزیــة، 
ــن وجهــة  ــار، م ــات مبهمــة للأوت ــات، دوزن تمرین
بوصفــه شــكا  للفــن  التاریخــي  الإرتقــاء  نظــر 
إجتماعیــا. وكانــت “العشــیة” فــي الفــن مرحلــة 
ــده شــيء  ــه هــدف كان عن ــا هــدف. فمــن كان ل ب
آخــر یصنعــه غیــر الإهتمــام بالفــن. أمــا الیــوم 
كبــرى  أهــداف  الــى  الوصــول  المســتطاع  ففــي 
بواســطة الفــن. ومــن الصعــب أن نتكهــن هــل 
ــا  ــاج تراجیدی ــت لإنت ــوري الوق ــن الث ــیتاح للف س
الإشــتراكي  الفــن  أن  بیــد  “كبیــرة”.  ثوریــة 
ســیجدد التراجیدیــا بــكل تأكیــد، بــدون اللــه 

طبعــا.
إن الفــن الجدیــد ســیكون فنا ملحدا. إنه ســیبعث 
الحیــاة فــي الكومیدیــا، لأن الإنســان ســیرغب فــي 
الضحــك، وســینفخ حیــاة جدیــدة فــي الروایــة. 
ــان  ــوق، لأن الإنس ــع الحق ــة جمی ــیهب الغنائی وس
الجدیــد ســیحب علــى نحــو أفضــل وأقــوى ممــا 
كان یحــب القدمــاء، وســیحمل أفــكاره عــن الــولادة 
والمــوت. وســیحیي الفــن الجدیــد جمیــع الأشــكال 
التــي انبثقــت عبــر تطــور الفكــر الخــاق. وانحــال 
هــذه الأشــكال وأفولهــا لیــس لهمــا دلالــة مطلقة، 
كمــا أن تلــك الأشــكال لا تتناقــض مطلــق التناقض 
مــع روح الأزمنــة الحدیثــة. حســب شــاعر العصــر 
بأفــكار  الجدیــد أن یرتبــط علــى نحــو جدیــد 

الإنســانیة وعواطفهــا.

القسم الرابع

لیون تروتسكي

أنا والبائع المتجول في زقاقنا،
مجهولان بشدة في أمریكا.

رغم ذلك،
لــي أصدقــاء كثــر وأعــداء كذلــك فــي هــذه الدنیــا 

الممتــدة مــن الصیــن إلــى إســبانیا ،
ومن رأس الرجاء الصالح حتى اللآسكا،

وفي كل حفنة میاه ، وفي كل شبر من الیابسة.
وأيّ أصدقاء هم أصدقائي!

فإننا لم نلتق وجها لوجه ولو لمرة واحدة،
لكننا نموت في سبیل الخبز الموزع بالعدل ،

و لأجل حریات الجمیع، و أحامهم .
أعدائي ألداء لا یرتوون من دمي ،

ولن أرتوي من دمهم.
لكنــي قــوي ّ ، لأننــي فــي هــذه الدنیــا الواســعة 

لســت ُ وحــدي.
فالعالم وناسه موجودون في قلبي ،

و یشرقون في إدراكي،
لأننــي علنــا و بهــدوء أخــوض كفاحــا لا هــوادة 

فیــه.

 یســتخدم مصطلــح )الفاشــیة( هنــا لتغطیــة 
الحــركات القومیــة المتطرّفة والمضــادة للحركات 
ــركات  ــك الح ــرین، تل ــرن العش ــي الق ــررة ف المتح
ــة  ــة الدكتاتوری ــي ســاهمت بتأســیس الانظم الت
والتــي نقلــت أیدیولوجیتهــا بواســطة العــرض 
المســرحي. هــذا مــا حــدث علــى نطــاق واســع فــي 
إیطالیــا وألمانیــا ولحــد مــا فــي إســبانیا وفرنســا.
فــي  الســلطة  )موســولیني(  خطــف  عندمــا 
إیطالیــا عــام 1922 لــم یتدخــل بقــوة فــي العمــل 
المســرحي الــذي كان تجاریــاً فــي التوجــه وملتزمــاً 
ــات  ــى الثاثینی ــم( حت ظ

ّ
ــل – المن ــام )الممث بنظ

مقدمــاً تســلیات كمــا كانــت فــي الحقــب الزمنیــة 
الســابقة. فــي عــام 1930 أســس )موســولیني( 
قانــون  عــن  معلنــاً  الاســتعراضات(  )جمعیــة 
وفــي عــام   1931 للرقابــة وذلــك عــام  جدیــد 
1935 أســس )مفشــیة المســرح والموســیقى( فــي 
وزارة الصحافــة والدعایــة وتحوّلــت بعــد ذلــك 
ــع قیــام موظفــي  ــة الشــعبیة وم ــى وزارة الثقاف إل
موســولیني بإعــادة تنظیــم المســرح الایطالــي 
ومؤلفیــه ومخرجیــه وممثلیــه فقــد اســتمروا فــي 
انتــاج عــروض لا تحمــل إلا القلیــل مــن عامــات 
الدولــة  ــل 

ّ
تدخ كان  السیاســیة.  الموضوعــات 

التقلیدیــة  المســارح  دور  خــارج  نجاحــاً  أكثــر 
وفــي عــام 1929 تــم تأســیس فــرق مســرحیة 
ــة وكان لهــا جمهورهــا مــن غیــر ذلــك الــذي  جوّال
یرتــاد البنایــات المســرحیة ولعــدم اهتمــام تلــك 
الفاشــیة فقــد كانــت معظــم  الفــرق بالدرامــا 
تــم  فقــد  وبالمثــل  كومیدیــة.  مســرحیاتها 
الهــواء الطلــق تســتوعب  افتتــاح مســارح فــي 
رومــا  فــي   1938 عــام  وتحفزهــا،  الجماهیــر 

ــى  وفــي مــدن ایطالیــة أخــرى هیمنــت الادیــرا عل
برامجهــا.

ــي حكمهــا الحــزب  ــا الت ــي المانی ــة ف ــت الحال وكان
فــي  حــدث  عمــا  مختلفــة  الاشــتراكي  القومــي 
ایطالیــا فعندمــا صعــد )هتلــر( إلــى الســلطة 
أمــر بإعــاده تنظیــم جمیــع المؤسســات الثقافیــة 
وأســس وزارة الرایــخ لتنویــر النــاس والدعایــة 
للنظــام مــن 13 مــارس عــام 1933. وكان قانــون 
ــى وجــود نظــام   عل

َّ
مســرح الرایــخ 1934 قــد دل

الثقافیــة  الأنشــطة  جمیــع  ضمــن  مــن  رقابــي 
التــي تكــون خاضعــة للفحــص وجمیــع الفنانیــن 
ــك هجــرة  ــة. وكانــت نتیجــة ذل خاضعــون للمراقب
عــدد كبیــر مــن فنانــي المســرح )حوالــي أربعــة 
الــى خــارج المانیــا رغــم نجــاح الســلطة  آلاف( 
علــى  الكاملــة  الســیطرة  بتحقیــق  الجدیــدة 
شــخوص وبرامــج 291 مســرحاً إلا أنهــا لــم تنجــح 
ــن  ــة م ــا مرغوب ــاد درام ــاد الوســائل لإیج ــي ایج ف
قبــل ســلطة الرایــخ الثالــث. وفــي النصــف الثانــي 
مــن الثاثینیــات بــرز عــدد مــن المؤلفیــن الذیــن 
كتبــوا مســرحیات تتماشــى والأهــداف السیاســیة 
ــات  ــم تكــن متماشــیة مــع رغب ــة إلا انهــا ل للنازی
الجمهــور وبالتالــي فقــد كانــت برامــج المســرح 
النــازي  الحــزب  حكــم  مرحلــة  خــال  الألمانــي 
تشــمل المســرحیات الكاســیكیة والمســرحیات 

الكومیدیــة أو الفالــس.
فــي تلــك المرحلــة حــاول عــدد مــن الدرامییــن 
والنقــاد والفنانیــن تطویــر جمالیــات وتطبیقــات 
وقــد فشــلوا بصــورة عامــة  مســرحیة فاشــیة 
ــي  ــة وف ــي المســارح التقلیدی ــك ف ــي تحقیــق ذل ف
مــدى واســع مــن الاســتعراضات ذات الطبیعــة 
ــیة  ــاً للفاش ــاً رمزی ــت تمثی ــي حقق ــة الت العبادی

الجمهــور  یجــذب  علمانــي  دینــي  كمذهــب 
ــوة  ــه ق ــى أن ــذي یبرهــن عل المســرحي الواســع وال
آســره منقطعــة النظیــر وأقــوى مــن الدعایــة 
ــوس  ــع الطق ــراكة م ــاك ش ــت هن ــة وكان المطبوع
فــي ابتــداع مجتمعــات مكونــة مــن أفــراد ومحاولــة 
الــى طمأنینــة داخلیــة  الیومیــة  الحیــاة  أثــارة 
اثبتــت  مــع رضــى ذاتــي وموطــن لانتمــاء وإذ 
المیثولوجیــا الفاشــیة الحبكــة ونشــرت سیاســة 
التعصــب المذهبــي ، فقــد اصبحــت الاحتفــالات 
الطقســیة كالطقــوس الدینیــة وحققــت اتحــاداً 

شــمولیاً متماســكاً للنظــام الجدیــد.
والاجتماعــات  الكبیــرة  المواكــب  بنــاء  تــم 
والأحــداث  دراماتیكیــاً  المبنیــة  الجماهیریــة 
الســردیة والمدعومــة بقــوى عاطفیــة متصاعــدة 
والتــي حققــت اســتجابات عمیقــة واســتخدمت 
بالقائــد  الجماهیــر  لربــط  مؤثــرة  كأداة 
الفاشســتي. ثــم رفــع منــع ظهــور )هتلــر( للنــاس 
فــي بافاریــا عــام 1927 وأقــام الحــزب القومــي 
 1929 عــام  هنــاك  اجتمــاع  أول  الاشــتراكي 
والــذي أصبــح فیمــا بعــد حدثــاً ســنویاً. وتعاقــب 
الجماهیریــة  الاجتماعــات  نورنبــرغ  مهرجــان 
الاســتذكاریة  الاحتفــالات  مــن  وســاعات 
والمواكــب الاســتعراضیة والمنــاورات العســكریة 
ــام  ــتمر لأی ــت تس ــي راح ــة والت ــلبیات العام والس
عدیــدة. وقــد تــم تثبیــت البطولــي والدرامــي 
لاجتماعــات علــى اشــرطة الســلیلوبر مــن قبــل 
)لینــي ریفنســتال( فــي فیلمهــا المعنــون )انتصــار 
الإرادة( 1934 والــذي اظهــر نوعــاً إنموذجیــاً 
لاجتماعــات خــارج القاعــات واســتمرت حتــى عــام 

1939
ــا  ــا والمانی ــي ایطالی ــیة ف ــت الفاش ــذا وظف وهك
ــرحي  ــن المس ــم الف ــدان العال ــن بل ــا م ــي غیره وف
لخدمــة مبادئهــا وأهدافهــا وهــذا هــو الــذي حدث 
فــي العــراق ایــام النظــام البائــد، ولكن الــذي حدث 
أیضــاً هــو خــروج الكثیــر مــن العــروض المســرحیة 
مــن قبضــة النظــام الاســتبدادي وربمــا حاولــت 
ــعار  ــى إش ــا )ال ــا هن ــر منه ــاً وأذك ــاده أحیان انتق
آخــر(  )الكفالــة( لفرقــة المســرح الفنــي الحدیــث.  

ــد الحمیــد، كاتــب وممثــل  ــان ســامي عب 1-   الفن
ومخــرج مــن موالیــد مدینــة الســماوة عــام 1928، 
مــن  ودبلــوم  الحقــوق  لیســانس  علــى  حاصــل 
ــدن،  ــي لن ــا ف ــون الدرام ــة لفن ــة الملكی الأكادیمی
وماجســتیر فــي العلــوم المســرحیة مــن جامعــة 
مــن  العدیــد  لــه  المتحــدة.  الولایــات  أورغــون 
المســرحیات الشــهیرة ومنهــا ) النخلــة والجیــران 
( ) ندیمكــم هــذا المســاء ( توفــي  فــي الاردن عــن 
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الانتخابــات  اجــراء  المقــرر  مــن   
البرلمانیــة الخامســة فــي العــراق فــي 
العاشــر مــن هــذا الشــهر. انتخابــات 

یتنافــس فیهــا ٣٥٠٠ مرشــحا لشــغل ٣٢٩ مقعــدا فــي البرلمــان المذكــور. 
ــة،  ــار الاقتصــادي، البطال ــغ فیهــا الانهی ــي أوضــاع بل ــات ف تجــري هــذه الانتخاب
الجــوع وانعــدام الخدمــات ذروتــه ناهیــك عــن الأوضــاع السیاســیة والأمنیــة 
المتدهــورة وســطوة میلیشــیات الأحــزاب الحاكمــة المتنفــذة فــي مجمــل مفاصــل 

ــة . الدول
تجــري هــذه الانتخابــات وســط عــزوف یُتوقــع أن یكــون منقطــع النظیــر بحیــث 
ــم  ــي الانتخابــات الســابقة ل ــت المشــاركة ف ــن ســابقاته، فبینمــا كان ــف ع یختل
تتجــاوز الـــ ٢٠ بالمئــة یُتوقــع أن تصــل فــي هــذه الانتخابــات حتــى أقــل مــن ذلــك 

بكثیــر.
هــذه الأوضــاع دفعــت بالمرشــحین الى اتخاذ أســالیب دعایة لا تخلو من الســخریة 
والاســتهزاء لــدى المواطــن فــي العــراق ، فهنــاك مــن یظهــر وهــو یشــید مكانــا 
لغســیل الأمــوات كمــا حصــل مــع المرشــحة فــي حــي الحریــة فــي بغــداد، وهنــاك 
مــن یقــوم بتوزیــع المابــس المســتعملة فــي الاحیــاء الفقیــرة داخــل المــدن، 
والاغــرب مــن ذلــك مــا قــام بــه یاســر صخیــل المالكــي نســیب نــوري المالكــي الــذي 
یطلــب مــن أحــد مرافقیــه ان یصــوره وهــو یقــوم بتوزیــع الطحیــن فــي كربــاء ! 
وســط غضــب وحقــد واســتیاء المواطــن فــي العــراق یســعى المرشــحون الــى هــذه 
ــذا  ــال، ه ــمس بالغرب ــب الش ــل حج ــول المث ــا یق ــاعین كم ــة س ــالیب المضلل الأس
الأســلوب الــرديء أجبــر حتــى مایســمى بـــ " المفوضیــة العلیــا لانتخابات " بشــجب 
هــذا النمــط مــن الدعایــة الانتخابیــة ، انهــا طریقــة لا تلیــق ســوى برمــوز هــذه 
ــات  ــي الانتخاب ــاركة ف ــى المش ــن عل ــث المواطنی ــة لح ــة القومی ــلطة الطائفی الس

وإعطــاء رأیهــم لهــذا المرشــح أو ذاك. 
لنعــود الــى حیــرة المواطــن، وهنــا أقصــد مــن قــرر المشــاركة، فــي الاختیــار بیــن 
ــي  ــود حتــى للســيء ك ــث لا وج ــة، حی ــى المجــازي للكلم الأســوء والأســوء، بالمعن
ــد  ــرر التأكی ــب، أك ــي:  للناخ ــو التال ــات ه ــذه الانتخاب ــق ه ــاره.  منط ــم اختی یت
علــى مــن قــرر المشــاركة، فرصــة دقائــق معــدودة كــي یضــع بصمتــه علــى الورقــة 
الانتخابیــة، هــذه الدقائــق المعــدودة،  فرصــة لاختیــار مــن یریــد ان یكــون ممثــا 
ــه  ــد مكانت ــدوق، یفق ــي الصن ــة ف ــع الورق ــد وض ــق، وبع ــان الاح ــي البرلم ــه ف عن
كصــوت و یســقط حقــه فــي أي اعتــراض أو نــدم علــى مــا فعــل وعلیــه أن ینتظــر 
أربعــة أعــوام لاحقــة كــي تتــاح لــه مــرة أخــرى فرصــة هــذه الدقائــق المعــدودة! أمــا 
المرشــح الفائــز فأمامــه اربــع ســنوات كــي ینهــب ویُشــرّع مــا هــو لصالــح دیمومــة 
الســلطة التــي یمثلهــا لیكــون بذلــك طــوق آخــر فــي رقــاب المواطــن یُضــاف الــى 

جمیــع الاطــواق الأخــرى.
هــؤلاء المرشــحون یمثلــون تلــك الأحــزاب التــي أذاقــت المواطــن كل هــذه الویــات 
والمصائــب وحصــة الأســد فیهــا ســتكون دون أدنــى شــك للأحــزاب الكبیــرة ذات 
ــة المرشــحین المســتقلین، فهــي  ــا مهزل ــة، وأم ــوال الطائل ــلحة والأم الأذرع المس

سیاســة تهــدف الــى الدخــول مــن الشــباك حیــن یكــون البــاب مســدوداً.
ثبــت مــرة تلــو الأخــرى 

ُ
أمــا المرجعیــة التــي یطلقــون علیهــا أســماء رنانــة ، فهــي ت

ــان، ولكــن لنفــس هــذه الســلطة بأحزابهــا وحكوماتهــا  ــام أم ــة صم بانهــا حقیق
وبرلمانهــا ومحاكمهــا ومیلیشــیاتها و عصاباتهــا و.......

تأریــخ البرلمانــات العراقیــة التــي تلــت علــى الســلطة منــذ ٢٠٠٣ یقول لنا بشــكل 
لا یقبــل الجــدل بــأن لا الناخــب ولا المنتخــب یمكنهمــا أن یقــررا المصیر السیاســي 
للحكــم مادامــت الســطوة والســلطة تعــود لمیلیشــیات مســلحة تتحكــم مــن خــال 
بنادقهــا فــي تســییر دفــة الأوضــاع السیاســیة ، الاقتصادیــة والاجتماعیــة ضمــن 
اطــار الاحــزاب الطائفیــة والقومیــة وهنــا تصبــح العملیــة الانتخابیــة مهزلــة 
ومضحكــة الهــدف منهــا إضفــاء الشــرعیة علــى ممارســات ســلطة هــذه الأحــزاب 

لیــس إلا .
ــة  ــكل بســاطة هــو خیب ــا اذا؟  رب ســائل یســأل، الجــواب ب ــة هن ــا هــي الحصیل م
مثــل فقــط تدویــر النفایــات مــن أجــل إعــادة 

ُ
الأمــل والخــذلان، فهــذه الانتخابــات ت

ــدول  ــا ال ؤیده
ُ
ــا وت ــارك فیه ش

ُ
ــات ت ــر انتخاب ــاد عب ــلطة الفس ــت أركان س تثبی

ــا  ــا مصالحه ــظ له ــة تحف ــاج حكوم ــى انت ــال عل ــة الآم ــة معلق ــة والدولی الإقلیمی
ــح . ــك المصال وترســم لهــا سیاســات تؤمــن لهــا تل

عبدالله صالح 
٨ / ١٠ / ٢٠٢١

تمــر الذكــرى الســنویة الثانیــة لانــدلاع انتفاضــة أكتوبــر یــوم الأول مــن شــهر أكتوبــر وجمیــع 
المعضــات والقضایــا التــي طرحتهــا الانتفاضــة وناضلــت مــن اجــل حلهــا وتلــك الأهــداف التــي ســعت 

ــر.  ــاح أكث ــدة وإلح ــد بش ــن جدی ــها م ــرح نفس ــت تط ــا بات لتحقیقه
ــا  ــث رادیكالیته ــن حی ــث م ــراق الحدی ــخ الع ــي تاری ــي ف ــدث سیاس ــم ح ــر اه ــة أكتوب ــت انتفاض كان
الطبقیــة  قواهــا  تركیبــة  ومــن حیــث  النظــام،  مجمــل  إســقاط  وثوریتهــا وهدفهــا؛  السیاســیة 
البرولیتاریــة والكادحــة والشــبیبة الثوریــة المناضلــة ومــن حیــث نضــال المــراة الفعــال والمباشــر مــن 

ــداث التغییــر الثــوري بأیدیهــا.  ــرر وإح اجــل التح
كان هــذا الحــدث التاریخــي، موضوعیــا، نتــاج تطــور تناقضــات العاقــات الاقتصادیــة الرأســمالیة فــي 
ــى الحــل بیــن  ــة الإســامیة والقومیــة والتضــاد المســتعصي عل العــراق وتفاقــم أزمــة حكــم البرجوازی
ــكا  ــة، وبالأخــص أمری ــة والأقطــاب الإقلیمی ــدول الإمبریالی ــة وال ــوى الحاكم ــن هــذه الق ــر وبی الجماهی
وإیــران وتدخاتهمــا وصراعاتهمــا داخــل العــراق. ومــن الناحیــة الذاتیــة، كانــت تتویجــا لتطــور 
ثــوري وتحــولات رادیكالیــة حصلــت فــي رؤیــة هــذه الجماهیــر وأفقهــا السیاســي وذلــك نتیجــة 
تجــارب نضــالات طویلــة ومریــرة خاضتهــا مــن اجــل تحقیــق الإصــاح وإحــداث التغییــر، فــي حیاتهــا 
ومعیشــتها وإنهــاء الظــروف المأســاویة السیاســیة والأمنیــة والاقتصادیــة والاجتماعیــة التــي باتــت 

ــة.  ــات المتتالی ــى الحكوم ــق الضغــط عل ــك عــن طری ــذ 2003، وذل تخنقهــا من
نتیجــة لــكل هــذه العوامــل اندلعــت انتفاضــة أكتوبــر حیــث أقدمــت الجماهیــر علــى إیجــاد التغییــر 
بأیدیهــا وشــن النضــال لإســقاط النظــام وجمیــع القــوى والأحــزاب والمراجــع التــي باتــت تحكــم العــراق 
منــذ ســنوات طویلــة بقــوة الســاح ومــن خــال نشــر الخرافــات والأوهــام وتقســیم المجتمــع علــى أســاس 
الطائفــة والمذهــب والقومیــة، والتــي باتــت تفــرض البــؤس والإفقــار علــى الجماهیــر وتقمعهــا وتنهــب 
ــال  ــذا النض ــة وه ــذه الانتفاض ــا ه ــة ضحای ــكان. حصیل ــي كل م ــاد ف ــرس الفس ــع وتغ ــروات المجتم ث
الثــوري العظیــم أكثــر مــن 800 مــن المنتفضیــن ووقــع بینهــم عشــرات الآلاف مــن الجرحــى وآلاف مــن 

المعتقلیــن والمختطفیــن مــن قبــل قــوى النظــام ومیلیشــیاته وعصاباتــه.
فــي هــذا الأثنــاء كان الانتهازیــون والمســاومون مــن كل صنــف و نــوع، أحــزاب و مجموعــات و مثقفیــن 
"مصلحیــن" موالیــن للنظــام، ومندســي الأحــزاب البرجوازیــة الإســامیة و القومیــة الحاكمــة داخــل 
الانتفاضــة، و أحــزاب و مجموعــات المعارضــة البرجوازیــة القومیــة واللیبرالیــة المرتبطــة بهــذه 
ــون  ــادة انتهازی ــم وق ــعبویین ومراجعه ــم الش ــي وقادته ــام السیاس ــارات الإس ــك و تی ــة او تل الدول
جــدد انبثقــوا مــن أوســاط الانتفاضــة، یحاولــون جمیعهــم، وبشــتى الطــرق، الإجهــاز علــى الانتفاضــة 
واســتغالها لصالــح اســتراتیجیاتهم السیاســیة الخاصــة بهــم. لقــد كان الهــم الأســاس بالنســبة 
لهــذا المعســكر الواســع مــن القــوى البرجوازیــة، جــر الجماهیــر المنتفضــة الــى مشــاریع مســاومة مــع 
الســلطات والتیــارات الحاكمــة وســد الطریــق أمــام تحــول الأوضــاع الثوریــة الموجــودة الــى أزمــة ثوریــة 

شــاملة وثــورة عارمــة علــى صعیــد البــاد.
توجــت مســاعي هــذه القــوى الانتهازیــة المضــادة للثــورة وبالارتبــاط مع اســتراتیجیة الأحــزاب الحاكمة 
بالوصــول الــى إجــراء "الانتخابــات المبكــرة" وذلــك بهــدف إجهــاض الانتفاضــة وتأطیــر الانتفاضــة فــي 

إطــار النظــام البرجــوازي القائــم وإدغامهــا بمســاراته السیاســیة والاجتماعیــة الســائدة. 
ــات المبكــرة  ــر والمقاطعــة الجماهیریــة الواســعة لانتخاب ندخــل الســنة الثانیــة مــن انتفاضــة أكتوب
تمثــل القلــب النابــض لانتفاضــة وتوأمهــا وهــي العمــل السیاســي المباشــر للجماهیــر الرافضــة لنظــام 

الفســاد والقمــع والمیلیشــیا القائــم.
إن الأحــزاب البرجوازیــة القومیــة والإســامیة، فــي الحكــم وفــي المعارضــة فــي إقلیم كوردســتان، شــركاء 
للنظــام فــي العــراق وسیاســاته، أمــا العمــال والكادحیــن والتحررییــن قلوبهــم مــع الانتفاضــة ویــرون 

انتصارهــا دعمــا لنضالهــم التحــرري مــن قبضــة هــؤلاء الأحــزاب.
فــي ســنتها الثانیــة تحتــاج القــوى الثوریــة الــى اســتنباط الــدروس مــن تجــارب الانتفاضــة وتتغلــب على 
نقــاط ضعفهــا وبالأخــص الضعــف التنظیمــي والسیاســي المتمثــل بعــدم تنظیــم قواهــا البرولیتاریــة 
الثوریــة بشــكل مســتقل. وهــي بحاجــة الــى ســد هــذا النقــص بحیــث تتمكــن هــذه القــوى مــن ان تنظــم 
ــة  ــة وبرؤی ــة ونقاباتهــا ووســائلها النضالی ــة المختلف ــي مجالســها وتنظیماتهــا الجماهیری نفســها ف
ــان  ــة ب ــة الانتفاض ــال تجرب ــن خ ــلمات م ــن المس ــات م ــا ب ــتراكي. كم ــج اش ــة وبرنام ــیة تحرری سیاس
ــاتنظیمیة  ــاحزبیة والـ ــل الـ ــة مث ــام البرجوازی ــذ الأوه ــه أن ینب ــة علی ــار الانتفاض ــد انتص ــن یری م
والـــاسیاسیة و الـــانظریة و "الوطنیــة" البرجوازیــة و الاعتمــاد علــى التغییــر مــن الخــارج مــن خــال 

ضغــط الــدول البرجوازیــة الغربیــة و الإقلیمیــة. 
ناضلــت منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي العــراق وســتناضل جنبــا الــى بجنــب جماهیــر المنتفضیــن 
ــا  ــة وضحایاه ــاء لانتفاض ــن وف ــا، وان أحس ــاط ضعفه ــى نق ــب عل ــة والتغل ــداف الانتفاض ــق أه لتحقی
مــن المناضلیــن الثــوار هــو إدامــة النضــال والعمــل الــدؤوب علــى إدامــة المســیرة التحرریــة لانتفاضــة 

ــة.  ــا العادل ــة ومطالبه ــا الثوری ــق أهدافه لتحقی
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ــا  ــرطان، تركن ــع الس ــراع م ــن الص ــهر م ــد أش بع
الرفیــق آزاد مــرة وإلــى الأبــد، وذلــك فــي صبیحــة 
فــي   )٢٩-٩-٢٠٢١( المصــادف  الأربعــاء  یــوم 
معروفــا  الرفیــق  كان  الألمانیــة.  كولــن  مدینــة 
بإســم )شــوكت( فــي العمــل التنظیمــي والحزبــي.
فــي منتصــف الســبعینیات، وقــف ضــد اســتبداد 
النظــام البعثــي واضطهــاده وهــو فــي ســن مبكرة. 
وكمؤیــد لـ"اتحــاد نضــال الشــغیلة"، واصــل عملــه 
لا  المنظمــة،  هــذه  حلقــات  حــول  السیاســي 
ــن عمتــه وصدیقــه، الناشــط  ســیما مــن خــال اب

ــن. ــل أمی الشــیوعي الراحــل، جمی
بغــداد  معهــد  مــن  دراســته  انتهــاء  وبعــد 
ــاركة  ــش والمش ــاق بالجی ــض الإلتح ــي، رف الزراع
فــي الحــرب الإیرانیــة العراقیــة، واختــار الحیــاة 

الســریة. عمــل فــي كركــوك لفتــرة فــي معمــل 
لإنتــاج الصمــغ، لكنــه غــادر المدینــة بســبب ســوء الوضــع الأمنــي واســتقر فــي أربیــل، حیــث اشــتغل 

هنــاك كعامــل فــي مزرعــة للدواجــن.
أصبــح عضــوا فــي منظمــة "التیــار الشــیوعي" فــي منتصــف الثمانینــات، وواصــل نشــاطه الشــیوعي 

داخلهــا. لقــد كان شــیوعیا ملتزمــا جــدا، وجــادا فــي العمــل التنظیمــي والسیاســي.
شــارك بنشــاط، فــي انتفاضــة عــام )١٩٩١( وكان لــه دور قیــادي فــي فتــح المقــر العســكري لمنظمــة 
ــى  ــر عل ــة، أجب ــي علــى المدین ــي البعث ــد هجــوم النظــام الفاش ــل، وبع ــي أربی ــیوعي" ف ــار الش "التی

ــى مدینــة رانیــة. الانتقــال إل
ــه مــع منظمــة خیریــة أوروبیــة لتقدیــم الخدمــات الصحیــة لنازحــي  ــى تعاون وفــي رانیــة، إضافــة إل
ــی كل  ــاوة عل ــة، وع ــات التنظیمی ــر لاجتماع ــه كمق ــق آزاد، منزل ــتخدم الرفی ــوك، اس ــة كرك مدین

ــة. ــي المدین ــار الشــیوعي" ف ــة "التی ــع لمنظم ــر العســكري التاب ــي المق هــذا، كان ناشــطا أیضــا ف
عندمــا هــددت )الجبهــة الكردســتانیة( بمهاجمــة المقــر العســكري لمنظمــة "التیار الشــیوعي"، قرر 
مســؤولو منظمــة "التیــار الشــیوعي"، إبعــاد الرفیــق آزاد وزوجتــه وطفلتهمــا عــن المقــر العســكري، 
حفاظــا علــى حیــاة الأســرة، لكــن الرفیــق آزاد لــم یكــن مســتعداً لتــرك رفاقــه فــي المقــر العســكري، 
ــدي  ــه للتص ــع أصدقائ ــة م ــو المواجه ــار ه ــن، واخت ــكان آم ــى م ــا إل ــه وطفلتهم ــل زوجت ــى بنق واكتف

لهجــوم )الجبهــة الكردســتانیة(. وبهــذا التفانــي والمثابــرة، تــم إحبــاط الهجــوم.
ــزب  ــي الح ــوا ف ــح عض ــام )١٩٩٣(، أصب ــي ع ــي( ف ــي العراق ــیوعي العمال ــزب الش ــكیل )الح ــع تش وم
ــى مــن الألفیــة الجدیــدة. حیــث  ــه حتــى بدایــة الســنوات الأول واســتمر فــي نشــاطه الشــیوعي داخل
اســتقال مــن العمــل التنظیمــي والحزبــي، لكنــه واصــل نضالــه الاشــتراكي والتحــرري والإنســاني، 
ــة، والحركــة التحرریــة للمــرأة، ومســاعدة الاجئیــن لا ســیما فــي  بدعمــه المتواصــل للطبقــة العامل

ــي. ــرن الماض ــن الق ــعینیات م ــف التس ــذ منتص ــا من ــتقر فیه ــث إس ــا، حی ألمانی
ــا  ــب قیمه ــي تناس ــة، والت ــات الخاص ــم ذوي الإحتیاج ــض( قس ــد التمری ــار )معه ــا، اخت ــي ألمانی وف
الإنســانیة وخصائصهــا الشــخصیة فــي تقدیــم یــد العــون لمــن یحتاجــون إلــى المســاعدة. لقــد كان 

حقــا رجــا عطوفــا ورحیمــا بقلــب عظیــم.
إننــا نشــارك وفــي أعمــاق قلبنــا، صدیقتنــا العزیــزة )جــوان أمیــن(، زوجــة الرفیــق )آزاد( وأطفالهــا، 

أحــزان فقدانــه. وكذلــك نشــاطر احــزان أســرة الرفیــق آزاد وأقاربــه وأصدقائــه.
ذكریاته، تاریخ نشاطه وأخاقه الإنسانیة المجیدة، عالیة وحیة دائما.

منظمة البدیل الشیوعي في العراق
٣٠-٩-٢٠٢١


